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                                                                             هذا الكتاب ليس له حقوق  طبع, بل لكل  أحد  قراءته وطباعته ونشره وتوزيعه, بشرط 

ي, بل الهدف الوحيد: طلب الأجر, ونفع المسلمين,                                                                             أن لا يكون الهدف  الربح  الماد 

 حيرين والمشككين..وهداية الكافرين والمت

شترط ذكر اسمي ولا                                                                                  ومن حق  أي  جمعي ة أو مكتب  جالية  أو معهد أن تن سبه لها, ولا ي 

ضت المصلحة  الشرعية  ذلك. ت                                          إذني, إذا اق 

ت ضت  جمته, دون الإشارة إلى ذكر اسمي, إذا اق  ر  ما فيه أو تر                                                                                ومن حق  أي  أحد نش 

                       المصلحة  الشرعية  ذلك.

 ن تأليف هذا الكتاب:             وإن  الغاية م

ئ لتهم -1 كيك والإلحاد, والإجابة  عن أس  ب ه أهل الحيرة والت ش  إن كانوا  -                                                                 إزالة  ش 

 .-يطلبون الحق

هوا بها  -2 فين بالأدلة العقلية؛ ليواج                                                                           تحصين  الدعاة  إلى الله والمصلحين والمثق 

                                        شبهات  وأسئلة أهل الشك والإلحاد والحيرة.

هم من الوقوع  في                            زيادة  قناعة  ويقين عامة  ا -3 لمين بدينهم وعقيدتهم, وحمايت                                                   لمس 

ة.                         أسباب الانتكاسة والرد 

د سالم  من الهوى والكبر, ونفس                                                                                وإني على يقين جازم  أن  من قرأ الكتاب بعقل مجر 

             الإسلام, وصحة                                                                      عازمة على قبول الحق: فسيخرج بعده بروح  مط مئن ة موقنة  بصواب  دين  

                                        من, وصدق  النبي  محمد صلى الله عليه وسلم.القرآن وأنه كلام الرح

يطانية, والأفكار  الخاطئة,  ا بإذن الله, وستزول تلك الوساوس  الش  ا تام                                                                                  وسيجد انشراح 

عبتها.. قلتها وأت                                           الجاثمة  على النفس فأث 
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صلا  في  لت ف وعظة  ن ىحدإ            دخ هم م لي قي ع   ل 
نوية لِ لثا                      المراحل ا
صة                     ق عة, و             اف

شكل  ب  ب طال ي  ن طع قا ى  حت كلام,  ل ت با ل ترس اس  , و لحديث ا ت ب بدأ إن   ا  , وم دفة                                                                     ها

لا  غرب  ال : إن   ينا ل تها ع قي ي أل لت ة, ا سابق ال رتك  حاض لت في م  ذ: ق ستا يا أ ل:  قا , ف                                                                                غريب 

ا  السوريين ووقفو هم قد ساعدوا  !, وها نحن نرا الازدهار الخير و مين  يريد بالمسل

ن واهمو نتم  فأ هم!,  ببت أن  مع ح مة, أ لو مع هي  ال: لا بل  ل؟ فق ؤا ا س لت: هل هذ ق                                                      , ف

ك,  ت من مع قد س لك وطرحك, و ا لى سؤ لت: أشكرك ع !, فق ماتك! لو مع بها  ح                                                                  أصح 

ري  وهو  و لس ب ا لشع لى ا ضى ع م م لت: ك بع, ق الط : ب قال ي؟  ن تسمع م ن  لي أ ح                                                                       أتسم

لت: ان!, فق سنت اً:  لاب جميع لط ضج ا دم ه؟ ف وحقن   امته  ته وكر الب بحري  ط هل                                                                   ي 

دولة   تدخل في  لم ت : أ لت سكت, فق ف ه؟  ا ونرا س  لمو ا م ئ  شي من  ل  لدو ك ا ل م ت له ت                                                                           قدم

ي" لإسلام,  "مال ا ن  دي ر  تا ه اخ د أن م لمجر ل مس ب ال لشع ا من  ا  كثير  لت  قت  ة  و باشر                                                                  م

إن   يا  سور في  ب  الغر ي و ل ه م  تتدخ ل م  ل   : لت , فق لى : ب ل ه؟ قا لد م ب حك ا ي لم  مس ر                                                                                 واختا

رغ بين ل ومح ين  صادق نوا   بة الشعوب؟ كا

. ة؟. لم طق بك  فلم ين

ميه,  ل  عنه مع ألت  فس ه,  ل ه وطرح  سؤا ة   را  من طريق حي  ل مت ص ن الف ا خرجت م                                                                          بعده

قال إنه  ضهم  ة, وبع يد لعق ين وا الد كة  في  ك  ش م  لة   أل أسئ يس كثيرا  ما  أنه  الجميع ب                                                                                   فأجاب 

. لشتم! ب وا لس با والآخر بدأ   ملحد, 
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ه برفق ر  ه أحد  وحاو  قش نا : هل  هم ألت ـ                                    فس فأجابوا ب بي, "لا"؟  الطلا د  رش م  ال  دا                         , ع

. عام  كلام   مه ب ل                         الذي ك

حد و 2/7/414في يوم الِ ر بحجة هـ, 1 الحضو فأبى  يستدعيه,  لت له طالباً  رس أ

را   وت  ت ن م  فكا ضور,  نه الح لبت م وط إليه  ذهبت  ثت ساعة  ثم  ك صص, فم الح اله ب شغ                                                                           ان

ض أ  ي, و لغرفت ا  قن حن في طري ن دثه و حا أت أ  فبد ا,  ان يجده,                                               جد  ما ك ف   , فخ                         احكه

ني بما  أت أث حته, ثم بد ته وماز م فأكر  , اء  وة  وم قه دت له  أعد ة, وقد  الغرف لنا                                                                             فدخ

ء  الرأي  ا الجرأة  في إبد ا يراه, وأن   م اء  لى إبد ه ع ت  أ  ر  اً, وج  يان ته أح اش بش نه من  لمه م                                                                                       أع

. ياء و الِق في  ن إلا  تكو                           صفة  لا 

قشة   نا قش م نا لي أن  نت تسمح  ه: أ لت ل دة,                                         ثم ق و والم الظن  حسن  لى  ة  ع ني  ب , م ة  وي  خ                                         أ 

لى أتم   ع ل: بل أنا  فقا لزمك,  فلا أ  كنت لا توافق  إن  حترام, ف الحب والا أكن  لك                                                                              فأنا 

. حب والسعة وعلى الر ستعداد,   الا

ات   ي  ئ نها من جز نتج ع وما ي ة,  لي  الك سية  سا الِ اء  شي الِ نا عن  اش جعل نق لت له: سن                                                                            فق

ي   م ب , ث ذلك د  بع :                       نرجئها  هي ر, و الحوا في  ت له طريقتي   ن

طق. -4 المن لعقل و م ا حك                            أن  ن 

2- . ا به ن ن ع  ت  ا اق  م ر  ها ظ  صدق في إ                                      وأن ن

أكثر  اضك  اعتر د ب سع ي أ ا, وإنن به م  ل  ن  أس ك أ ت عت  بحج  ن قت ذا ا ي إ نن ك أ د عاه ا أ                                                                           فأن

لن  ني ف ت ل ام ي أو ج تن دع ن  خا إنك إ , ف لات جام يد الم لا أر ني  لِ ك,  فقت دتي بموا عا                                                                        من س

.تخد فسك. جامل ن                    ع أو ت 
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ن  .كا باً باحاً تقري ة  ص لعاشر ا ة   ساع ال انت  وك  , فلا  ال  مق الجو ا, و لق  مغ اب  لب                                                                    ا

؟ ءته ه هدف  من قرا كون ل بد  أن  ي تاباً لا  يقرأ ك من  أن   ني ب وافق : أت لت له                                                                       ق

. نعم ل:   قا

؟ ا لت: فماذا تقرأ ولماذ  ق

فلان وفلان  ر  منحرفة   –قال: أقرأ ل ا هم أفك عند اص   لهم , -                            لِشخ                 وإنما أقرأ  

. ينا ل ا ع يس حكر  واب ل ص , وال عهم م ب  صوا ال ن  يكو قد  هم, ف ار م وأفك ئه آرا لى                                                                           لِنظر إ

ه,  الت ص دت ه وأ من جو د  ك  تأ لم ت يء   بش لؤه  ن, تم لثمي لك ا ! عق حان الله لت: سب                                                                       فق

ب  لفه, وسب  سده وأت معه أف تناسب  ما لا ي ضع فيه  تى و  لعقل م ه؟ وا يس ل ضع فيه ما ل                                                                             وت

ا لِمراض  .لصاحبه ا ميتة. مشكلات الم ة, وال نفسي  ل

ندوق    ص به..  اس ن وضع فيه ما ي  ي  ها  ندوق  في ترى أن  كل  ص فس رتك,  يا لى س                                                                         انظر إ

. ين لبنز فيه ا وضع  دوق  ي  ن ء, وص ما فيه ال وضع  وق  ي  ند ت, وص فيه الزي وضع                                                                       ي 

حي  الو القرآن و ه, وهو  اسب ن ما ي  لأ ب م  ه في أن ي  عل صلاح  ل, وج العق لق                                                                         والله قد خ

, ر بنزين          المطه  اء  ع لأ و من م  ت ك وكن ه,  ظيفت ن و ل ع تعط   : كار الِف لات  ا لأته بزب                                                                   فإن  م

 . اء بالم ارة  سي                    ال

انع  ص تقد أن  ال ي حجة  من يع لاعك: ما ه اط  قراءتك و لال  لت: خ لته وق سأ                                                                   ثم 

؟  يعة طب د هو ال  والموج

لله ا هو  د   وج  م  , وال  من أوهام  هي  ما  جة, وإن لهم ح يس  ل  : قال اب و جو في ال لكأ   .                                                                       فت

إلى  قنا  ل غنا منه انط ذا فر ل, فإ الِص نبدأ ب صفر, وأن   ال من  معه  دت أن  أبدأ                                                                           وأر
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الله حق  بوجود  ه وعقله, وأيقن  ل الذي إذا تمكن من قلب ذا هو الِص روع, وه الف

. . وك وشك الات   ك من إش جده  ما ي كثر  انحل  أ رازق:  ق ال خال ه هو ال ن, وأن قي                                                                      الي

د الله, و  ه بوجو ليم لي تس ظهر  عتقد                                   ومع أنه ي  ني لا أ إلا أ تدبير,  لك وال ه بالم د                                        تفر

في ه  ق ؤمن         صد  ل سي  , فه غيب ال ن ب ما الإي لة و سا الر ين و لد في أصل ا ك  ك  من ش ك, ف                                                               ذل

در  ة لا يق  بي  غي ر  مو بأ هم  خبر وت  الله,  ة  اع بط اس  لن ر ا تأم  سل  لر  ا ل  ن وأرس ي د  ال ل                                                                                   برب  أنز

؟ يعاب ها ست ى ا ل                       العقل ع

نسم ل  ة  نظر  ف جه لهم و هم  كن  لت: ل .                                  فق لحكم عليهم ا  عها منهم قبل 

راها  لتي ن هي ا يعة  طب حس به, وال من إلا بما نراه ون ؤ نا لا ن  ن  ون: إ ول                                                                      هم يق

. شها اي ع            ون 

؟ وقة ل ة  أم مخ خالق عة  بي الط : هل  لهم ل                                          فنقو

؟ ة ا: مخلوق قالو  فإن 

؟ لقها : فمن خ لهم ل   فنقو

. جدة و وم  القة   ا: بل خ لو قا                               فإن 

ة نوي  ة  أم مع سي  هي ح : هل  لهم ل   ؟                                  فنقو

. سية ا: ح لو قا                   فإن  

؟ تها نها وصفا ين مكا ها, وأ لا نرا ها و حس  لا ن  ي  ن ه : أي لهم ل                                                           فنقو

. ة نوي مع ا: بل  لو قا                        فإن  

وس؟  المحس لا ب من إ ؤ ن  ولا  لا نقر   ن:  لو قو تم ت لس : أ لهم ل                                                         فنقو
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ها  صنع نت  ق  لق , وأت  د والخ يجا لإ لى ا درة ع قا بيعة ال ه الط هذ لهم:  ول  ذلك نق                                                                          ومع 

ن, هل ت قا ما إت ؟                 أي  ا لاله من خ ا  به فها  ات  نعر لك صف                               م

. لا ا:  لو قا                فإن  

. ذلك مثل  د  لوجو ليس في ا , و م  د  هذا ع  ذا   : إ لنا                                               ق

. لها صفات قالوا: بل   فإن 

نى  حس ال ء  ما له الِس م   ظي د  ع وج م  كم ب يا ن وإ ر  نح ف نق المطا ة  نهاي ا  في  ذ : إ لنا                                                                         ق

يعة ل طب وهذه ال  , يعة  طب ذلك  يتم  م: سم  أنت كم  كن لى, ل لع ات ا صف اس                                                             وال الن لى  م  ع ق  ت                     م 

ا, ولم  ه د قتها ووجو اس حقي لن نون ل بي ين ي  لذ لرسل ا ها ل سال دها من إر                                                                         حجة  في وجو

. ها ت ي  ماه ها و هداف نا أ ح ل تشر اً  تب نزل ك                                        ت 

 , لحجة نا ا لي قام ع كتب, وأ ال رسل وأنزل لنا  نا ال من برب  أرسل ل ؤ ننا ن  ن: فإ                                                                               وأما نح

ج الن ا أحق  وأرجا ب ين , فأ ة المحج  ا  ن لن .                                         وبي   اة؟

الرب   ا  : هذ له لت  قة, ق المواف شد   ه أ لي ني ع ي وافق الذ ل,  ص لتقرير المف ا ا هذ                                                                            وبعد 

ما  ن لنا  بي دون أن ي نا  ترك ن له أن ي مك ه, هل ي  ل  ون ك لق الك خ لقنا, و لذي خ م, ا ظي                                                                              الع

. ؟ ينا ماذا يجب عل ؟ و  يريد

ه أن   جت ا, فما حا قن ل و الذي خ ليس ه ل, أ العق رض مع  ا تع ا ي لكن هذ لا, و ل:                                                                      قا

سلا ؟   ي   نا ر لي                 رسل إ

ات..  ئر الطا كم  لت: سن رسل ل ا ئرات ق لطا ن عة ل ص ول الم د  ال لو أن   أيت  لت له: أر                                                                            فق

! ها! مع امل  لتع فية ا م كي يشرحون لك ن  مي ل  مع اء  و كم خبر رسل ل لن ن  ن                                                                   ولك
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؟ بول مق ا منطق و  فهل هذ

.  قال: لا

ى  ل الله تعا ى -قلت: فكذلك  لِعل مثل ا رسل لنا ا -وله ال وجدنا, وأ رسل خلقنا وأ ل

ع  امل م نتع يف  وك نا,  فس ا ومع أن بن امل مع ر تع كيف ن نا  مون ل  يع ن,  دي رش ن وم  مي ل                                                                            مع

. . ضنا مع بع عامل  وكيف نت فسيح,  كون ال  ال

؟  ليه اك أن  نرجع إ ي نا وإ نا أ ر  ه, وقر  من ب ؤ ذي ت  ل ق ا المنط هو  هذا  يس                                                                      أل

الله تعالى كل نكم تقولون بأن  ولك لامك,  اقتنعت تماماً من ك ولقد  ما قال: بلى, 

, وإلا  خطأ  سابق  ال جعل  ا ي هذ بق, ف سا ال لشرع  محا ا د, و بشرع  جدي تى  ولا  أ س                                                                          أرسل ر

يش  د  أن  نع لا ب ب  شعو ال وجميع  نا  ن أن ا أؤم , وأن ل  واحد؟ لله برسو ف ا كت م  ي                                                                            ل م  ل 

. ء ضا البغ صراع و ال سبب في  ل و ا ونه ه وما تقرر وة,  صداقة  وأخ                                                        ب

ن ك أ ك وإنصاف ضع توا طفك و ي بل دتن د عو لت له: لق ذا  فق ض إ لاعترا ا ي ب ارحن ص                      ت 

بهذه  جب   ع م  ا  فأن  , غة  روا دون م  ه  ي ل ي ع تن ه وافق تنعت من ذا اق يء, وإ تنع من ش                                                                             لم تق

أنا  ال: و ق ي و لام ح بك , ففر س لنا ن ا م ثير  د ك عن ا  ده ر وجو د ين ي  لت ة  ا ل مي ة الج صف                                                                          ال

. ك  على ذل

؟ زل ل  ن ا جو  ل  ذكر أو  لت: أت                             ق

. نعم ل:   قا

 : نا قال ل عه  ن  صن م  أن   لت: هب  ,                                ق براء الخ م من  لت لك ن أرس ي بم أكتف س

ذلك,  د  ع ا ب ه نع  سأص ي  لت ت ا الا و  ج وال عه,  ل م تعام ال طريقة   ح  الذي يشر اب  كت                                                                         وبال
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ر في كل   تغي  وت ر  و  تتط ا  نه ع أ ل! م الِو ب  تا لك , وا ين سابق ال ء  ا الخبر ى  ل كم ع ل حي                                                                         سأ 

؟ ا منطق فهل هذ  ..  إصدار

.  قال: لا

ة  ل  ة  وق اني هذه أن ها ف لو فع فإن  دقت,  لت: ص .                                         ق  عقل

عث  ين ب  لذ القوم ا اسب  ن هو ما ي  سول  و ل ر نا أو رسل ل د أ , ق لى عا لله ت لك ا                                                                      فكذ

م  سل له ر اسب أن ي  فن اس,  لن ال ا ر ح غي  ضاع وت رت الِو تغي  ون  لسن ا ت  لما مر  م, ف                                                                           فيه

. م ليه ي طرأ ع الذ ر  غي  الت اسب   ن ي  ولا                                         رس

؟  ما تقول في زواج الِخ من أخته

. مكن  قال: لا ي

ناء لم أن  أب لت: أتع مكن                      ق ضرورة, حيث لا ي  ل لك ل ذ م؟ و تزوجوا من أخواته دم                                                  آ

؟ يه ل و ع ما ه ى  ل ع ع تمر الوض يس أن   منطق  ن ال قة, فهل م ري بهذه الط إلا  لوا  اس تن                                                                           أن ي

.  قال: لا

بقوا  نهم, وأ ناسب زما لا ت  تي  ال ور  الِم روا  غي  ن  رسلا  آخري الله  ك أرسل  لذل لت: ف                                                                        ق

مك ان  و زم ر في كل   تغي  ولا ي تناسب  ما ي لى  الِصول,                                        ع حيد و لتو وا هو العقيدة  ان, و

. لى آخر إ  
 

بي ن ن لف م تخت          فهي لا 
 

                   

لم:  ليه وس لله ع ى ا ل  ص
 

ي نب ال ل                     قا
 

م  »          ين ه  د  ى و  ت  ش  م   ه  ت  ا ه  م  أ  , و  ت لا  ع  د  لا  و  ء  أ  ا ب ي                                                                الِ ن 

د   اح  ليه «.         و  ق ع   (4)متف

                                                           
 .)8844, 8844) ومسلم )3285  , (3284 اخرجه البخاري  (1)

https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=191034&hid=4487&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%84%D9%90&t=3
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=191034&hid=4487&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%84%D9%90&t=3
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ل خت م  م  اته ه  م  أ  الِ  ب و  ة م ن   و  خ  الإ   ت:  لا  ع  ل  د ا لا  و  أ  و                                                             و  ه  د و  اح  م  و  نه ي د  ل  ص  فأ                                   فة, 

. ع ئ  ا ر  وع الش  ر  ت  ف  ف  ل  ت  خ  إ ن  ا د و  ي ح  و  ت                                                   ال

؟ ي  قلت: هل توافقن

. نعم ل:   قا

! ار الجد إلى طرف  لت له: انظر   فق

 ! ليه  فنظر إ

ثلثي   قطعنا  لم أننا  , قلت: أتع م يه؟ قال: نع ن طرف التي بي رى المسافة  قلت: أت

ش ا النقا ر و حوا هذا ال ئل المسافة في  مسا هم   لى أ ن ع تفقو ا م نن ني أ يع ا  , وهذ ميل                                             لج

توافق  ترض وأنت  كك وتع الف وتش خ نك ت  ال: بأ ق فكيف ي  طق..  المن العقل و دين ب                                                                       ال

ح.  ر  ف  ب  ال  ج  ع  م  ال  ك   ح  ضحك ض  , ف عندي ا  لب م أغ لى                                                       ع

؟ حة من الرا طاً  قس خذ  ك تأ يلا  وأترك ل ج ق ن أن  أخر ذ لت: أتأ                                                       ق

. نعم ل:   قا

قه  ر أيت ع جت حينما ر اً أن فخر م د جاز عتق ر, وأ لتوت لق وا فيه من الق ا  ب؛ ل م  صب                                                      يت

وها هي  ات,  م ل  س اء يراها م  ن أشي م قتنع   هو م سه, ف يد في نف د لش صراع ا سبب ال                                                                           هذا ب

. ة ة واحد ض واحد نق                      ت 

ء. هدو ال الراحة و ات  لام يه ع ل ليه رأيت ع ا رجعت  إ لم                                                   ف

ل لب ه ل ت ه وط ثقاف ره و ى صب  ل , وأثنيت ع د ترحيب .                                                       فرحبت به أش      حق 

ط قد ق لت له: ل .عفق ل. .. فبقي القلي الطريق لثي   نا ث
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تفقنا   المنطق  –ألسنا قد ا لى,  –من جهة العقل و ا د الله تع قين وجو قطع  والي لى ال                                   ع

؟ صلحتنا اؤوا لم ة, وأنهم ج سال الر نوعهم ب ت لرسل, و اله ل رس  وعلى إ

. نعم ل:   قا

. لم ليه وس ع لله  ى ا ل د  ص م  هو مح بي, و ن ول  و لت: بقي آخر رس                                                       ق

. د. صعب والحا ش ال النقا بدأ   عندها 

ثير   ي  ه  لذي من هو ا ه, و ق  شك  ل  ط ن م  و  , وه عنه ؤال  لس ني با أ لذي بد هو ا لِمر   ا ا                                                                            وهذ

لهذه  بة   لب أجو يط ك, و و لشك با ي  وح ت  ي  لت ة ا ل لِسئ ئه ا ملا ة وز تذ سا لى الِ                                                                 ع

ت ه -التناقضا ب رأيه وفهم الطريق -بحس د  ه  لذي م و ا لسل ه تس ال ا  هذ ن  ولك  ,                                       

وز اعه,  .لإقن ه هام وكه وأو دحض  شك                           وال  و

فهمه  ى ل دع , فهي أ م بها بالله ث اً  مستعين ه  قش اً وقلماً, وبدأت أنا ق ت أورا فأخذ

. به  واستيعا

؟ قلت له:                                                          أتعرف ما هو أهم  وأعظم ما جاء به محمد  صلى الله عليه وسلم

ثيرة ضرورية, منها:  رسل لغايات ك                                           إنه جاء وأ 

عها -4 ف نتعامل م أنفسنا, وكي نا ب ريف .تع رين  , ومع الآخ

2-  : لى تعا ال  , ق سابقه من  مر  أعقد  , وهو أ لق ذا خ  يف ولما ك ن, و لكو با فنا                                                                       تعري

لن اس  ﴿ ق  ا ل  ر  م ن  خ  ب  ك  ض  أ  الِ  ر  ات  و  و  ا م  لس  ق  ا ل  خ   .﴾                                                              ل 

4- . ين سابق ال ين  الِمر من  قد  أع و أمر   ت, وه المو عد  نا ب صير ا وم لن حا فنا ب                                                                     تعري

نبدأ بالغاية الأولى قال: ألا ت :                     فل  فسك؟  امل مع ن تع ال لِمور  ا ني بأن  من أصعب                                                  وافق
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معرفة  و تها,  اس لدر صات   ص وتخ ات   مع شئت جا ن لك أ  ولذ معك حق,  لت:  لى, ق                                                                  ب

. ها مع امل  تع ال ة  يفي  وك ها,  ص ئ صا تها وخ                                         حقيق

ل مع  عام نت كيف  نا  م  ل  ع نا لكي ي  لي له الله إ لم أرس ليه وس لى الله ع نا محمد  ص ي                                                                            فنب

ومع الآخرين,  فس أنفسنا  ذاء الن , وهما غ لقرآن وأنزل ا  , صلاة ا ال رع لن ك ش لذل و

لم  الرحمة والرفق والح امح و تس ل نا ا م ل  , وع داب لاق والآ الِخ نا  م ل  ح, وع                                                                     والرو

. لحة ص وم بغير حق   بهم  ح  قد م وال ه سب  س و لنا ا اء  يذ عن إ ا  نهان صبر, و                                                               وال

ة. جيب ة  ع سي  ندهم راحة  نف جد ع , ت لسن ا بار  لى ك                                                    انظر إ

دا   .              هل وجدت أح به؟ ل ته وق في حيا ة   عاس وت لقاً  سن يجد ق بار ال                                               من ك

.  قال: لا

ا  ينا محمد  نب لت: لِن   مين  –                      ق دق الِ شدهم  -الصا ر هم وأ دل  لم  ليه وس لى الله ع                                ص

ه في  ه إلي , والتوج ا بالله در, والرض الق اء و القض ن ب ما الإي هم من  صدور ا يشرح  ى م إل

. ضراء  السراء وال

اب  كتئ با ون  يش يع لبشر  يين ا الله,                                إن  ملا هم إلا  صي ح رقهم لا ي  فا لا ي  غم   هم  و , و د                                              حا

ن  صل  م و ف , أ مال ة  سار و خ ب, أ د حبي ق م, كف لت له ص ح تي  ال ئب  صا ب الم                                                                 بسب

. ات. دم ص ال لك  ن ت جاة م ئل الن سا فوا و م يعر ول يش,  لع وا ا ق طي ي  لم  , ف لم ة, أو ظ                                                                            وظيف

يدة  ر نده عق لِن  ع روف؛  الظ لك  في أح  تى  فس ح الن ن   مئ و مط ن فه ؤم الم سخة                                                                   وأما  ا

ضيه  ا يق م ضا ب و ير فه ه,  لح ص بما ي  م  لي الع ه,  م ب الرحي ه  الله رب  ن  هي م ة ف يب ص                                                                                بأن  كل  م

جاؤه.. مانه ور ه وأ ذ  ملا هو  ها, م عند , ويفزع إليه  يها ل ويحمده ع                                                                له, 
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ا ﴿ ب      م  ا ص  ة        م ن           أ  ب  ي ص  الله     ب        إ لا             م  ه  و  ب  ل  د  ق  ه  ي   

 
م ن  ب الله ؤ  ي  ن   م  و   

 
ن  الله                        إ ذ 

 
                     

 
ء            

 
ي ش  ل      ب ك 

 
          

ل يم    .﴾        ع 

ة  :وأما الغاية الثانية فهي الكون وعن سع تابه عن الكون,  لنا في ك فالله تعالى قد ذكر 

 , ون  ﴿ملكه ع  وس  م  ا ل  إ ن  د  و  ي  ب أ  ا  ه  ن ا ن ي  ب  اء   م  لس  ا كون ﴾                                                       و  ل ا أن ا بتو أث لكيون  لماء الف في , والع

مستمر   ع  س   .                  حالة تو

س والق م الش ن  نا ع ة                           وأخبرنا رب  يفي  وك ال  لجب ن ا ا ع , وأخبرن ا نهم دورا ديع  ر وب                                            م

. ئها  إرسا

ل تعالى:  ا ﴿قا م  ه  ن ا ق  ت  ف  اً ف  ق ت  ا ر  ت  ان  ك  ض   الِر  ات  و  او  م  لس  ا ن   أ  ا   و  ر  ف  ين  ك  ذ  ال  ر   م  ي  ل  و                                                                                                أ 

اس   و  ض  ر  الِر  ن ا ف ي  ل  ع  ج  م ن ون  و  ؤ  لا  ي  ف   أ 
 

ي ء  ح 
 

ي ش  ل   ء  ك  آ م  ال  ن ا م ن   ل  ع  ج                                                     و 
 

      
 

م                                     يد  ب ه  م  ن ت   أ 
 

                    ي
 

 

ن   م  ع  ه  اً و  ظ و ف  ح  اً م  ف ق  س  آء   م  لس  ن ا ا ل  ع  ج  ون  و  د  ت  ه  م  ي  ه  ل  ع  لا  ل  ب  س  اً  اج ا ف ج  ه  ف ي ن ا  ل  ع  ج                                                                                                              و 

ك   ل  ل  ف ي ف  ر  ك  م  ق  ل  ا س  و  م  الش  و  ار   ن ه  ال ل  و  ي  ل  ق  ال  ل  ي خ  ذ  ال  و   ه  ون  و  ض  ر  ع  ا م  ت ه  ا                                                                                                         آي 

ون   ح  ب  س   .﴾            ي 

.فقل  ت: ألا توافقني على ذلك؟

!  قال: لا!

؟ ني ل م  كن أخبر ول حتك,  لى صرا رك ع لت: أشك                                        ق

ون أن   لكي ت الف ثب د أ ل: لق ة                             قا داي ن ب لكو نشأة              ل كون و ال م  ل في ع ى  سم  ي  ا  وهو م  ,                            

يم  جار العظ الانف ي:  زيائ ية:)الفي الإنجليز (.ب

ي   أن   قلا   ك ع ل مت ن ي لك م ـم  مثا أ يتك و : ل سي لت في نف هل                                                    فق , ف ل معه عام حسن الت
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.!! الا  شك ذا إ من ه جعل  ين ي لم بين مس شأ  د  ن اك أح                                                هن

بكة  لش دت في ا شاه د  : ق عظيم ل ر ا ا الانفج ة  ري ن نظ كره م تذ ا  إن  م لت:  وق ه                                                                       فأجبت

ية,  ئ بتدا لة الا المرح ن ت  أنت  في  ات, يوم أن  ك  سنو بل ثمان  نها ق كلام ع ال تية  كبو عن                                                                                ال

ب دي, ولا عن ة   مذكر في  ها  ت  ص  ذكرها                              ولخ  قد  ر  طه  م  م ال  ظي الع ا  شرعن أن   لم  تع ن                                                   د  أ

. رها          وقر 

ا﴿قال تعالى:  م  ه  ن ا ق  ت  ف  قاً ف  ت  ا ر  ت  ن  ا ك  ض   الِر  ات  و  و  ا م  لس  ن  ا ا  أ  و  ر  ف  ين  ك  ذ  ال  ر   م  ي  ل  و  , ﴾                                                                                             أ 

ل  ض قا اكب بع لكو ها ا من أ  نش , فأ الله فجرها  ف ة,  ة  واحد ل ة  كت متلاصق : أي  اء لم                                                                الع

. ض الِر مس و  والش

؟ الآن ني  وافق لت له: هل ت  فق

: ن شكالا قي إ لكن ب , و نعم ل:   قا

بته  :أحدها  ث مع ما ي  فق هذا  يتوا ! فكيف  جد تى تس تغيب ح مس لا  د أن  الش                                                                 أنه ور

؟ ا ه بأعينن ومع ما نرا حديث   العلم ال

ب ت   ر  ين  غ  ر  ح  ذ    ب ي 
م  لِ ل  س  ه  و  ي  ل  الله  ع  ى  ل   ص 

 
بي لن قول ا و  ه ه ذكرت ما   : لت له                           فق

                              
 

                              

 : س  م  ؟"          الش  ب  ه  ذ  ت  ن   ي  ي أ  ر  د  ت  ى  "                          أ  ت  ب  ح  ه  ذ  ت  ا  ه  إ ن  ف   : ال  ق   , م  ل  ع  ه  أ  ول  س  ر                                                                 قال: الله  و 

ش   ر  ع  ل  ت  ا ح  د  ت  ج  س  لبخاري ".                          ت  واه ا  (4)ر

شيء   د  كل   جو م: س ل أهل الع قال  د,  جو الس د من  صو ق الم بين لك                                                                      ولا بد  أن  أ

جود هنا: توافر  معنى الس ليس  ق بحسبه, و تحقي دم ل لتي في بني آ ا الِطراف  الِعضاء و

                                                           
 .(84٨2صحيح البخاري )

https://app.turath.io/book/1681?hadith=4802
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ره ابن  ا ذك غة: الخضوع كم في الل جود  نسبة للشمس, فمن معاني الس جود بال الس

ية  ى في آ ل عا وله ت د في ق صو المق هو  حديث و هذا ال ا في  مل م ح ه ي  لي , وع وغيره ور                                                                          منظ

ن ﴿الحج:  م  و  ات   و  ا م  الس  ن ف ي  ه  م  د  ل  ج  س  ه  ي  ل  ال ن   ر  أ  م  ت  ل  س                                                                   أ  م  لش  ا و  ض   لِر                        ف ي ا

اب   ذ  ع  ل  ا ه   ي  ل  ق  ع  ث ير  ح  ك  س  و  ن ا ال ن   م  ث ير   ك  ب  و  آ و  لد  ا ر  و  ج  الش  ال  و  ب  ج  ال  وم  و  الن ج  ر  و  م  ق  ال                                                                                                                        و 

ء   آ ش  ي  ا  م  ل   ع  ف  ه  ي  ل  ال م  إ ن   ر  ك  م  ه  م ن  ا ل  م  ه  ف  ل  ن  ال ه  ي  ن  م   .﴾                                                                             و 

 : ر  رحمه الله كثي ن  ل اب ى"                       قا تعال بر  يك له,  يخ وحده لا شر ة  عباد حق لل مست أنه ال

به ختص  يء مما ي جود كل ش هاً, وس مته كل شيء طوعاً وكر يسجد لعظ ه "فإنه  . ا.

ه م  كلا

ملكه  و اب: خضوعها لله, وكونها تحت سيطرته  طير والدو فسجود الشمس وال

. ره  وتدبي

سجود   ان:  دت ا سج له  مس   الش نعرف أن   أن   فلا بد   رش,  الع دها تحت  جو                                                                       وأما س

 , ات لوق ئر المخ ع سا حج م لنحل وال ية ا في آ ور  ذك الم دها  جو و س م  وه دي ست                                                                      عام  م

و  ه, وه حت ة  ت ساجد ون  تك لعرش ف اطن ا لب ا  ذاته حا ند م يتحقق ع ص   د  خا                                                                  وسجو

ه سجود  يشاب ن  ا أ زم من سجوده حالتين لا يل وفي كلا ال ث,  الحدي في  ر  ذكو الم

. تها ذا حا حال م  لحركة  عن ا ف  توق ولا أن ت ن,  يي دم                                              الآ

م هذا فقا ل نتع لم  ا  ذ كن لما كره, ول ن ي  و  الفه أ خ لي ي  سير لا أجد عق لتف ذا ا به ي:                                                                          ل ل

؟ م ا نسأله ين كن ن الذ كلام من المعلمي  ال

؟ ميين جود الآد س تسجد كس ن : بأن الشم ولو نوا يق : هل كا لت له  ق
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لله. ى ا إل ه  ت  ي  كيف ك ل   ن  من و : نؤ لون قو م ي كنه ول ل: لا,                                                       قا

برتك بالتفسير مهم أني أخ لت: ال . فق يم ل م  ع ل ذي ع ح, وفوق كل   حي ص                                ال

م :وأما الإشكال الثاني فهوقال:  سماء  اأنه ورد أن الس ونحن لا نرى إلا  ت سبع                                وا

. ؟  واحدة

اطة  الإح نوا من  مك م يت هم ل ى أن  ل معوا ع لك أج لماء الف ن  ع لوم  أ لت: كما هو مع                                                                           فق

ت لها  ات ك ظمة المجر رة وع تعرفه من كث ا  , وم عشاره م ولا عشر  كون  حت محيط بال

ن  لى أ قنا ع كنا قد اتف ذا  ا, وإ ئن ق سما اء  فو جد سم و لك أنه لا ي  ين  من أ نيا, ف لد ماء ا                                                                                   الس

ل:  ع  فقا سب اوات  لسم ا أن  برنا  قد أخ ضا, ف ي ه حق  أ قال ا  , فم ق  ﴿                                                           الله حق ل  ي خ  ذ  ال                    الله  

ن   ن ه  ي  ر  ب  الِ  م  ل   ن ز  ت  ن  ي  ه  ل  ض  م ث  الِ  ر  م ن   ات  و  و  م  ع  س  ب  مة  ﴾                                                                           س  ن الحك ره م ذك ثم تأمل ما 

العظمة:  كثرة و د  ﴿في خلقها بهذه ال ق  ن  الله   أ  ير  و  د  ء  ق 
 

ي ل  ش  ى ك  ل  ن  الله  ع  وا أ  م  ل  ع                             ل ت 
 

                                    

ا م  ل  ء  ع 
 

ي ل  ش  اط  ب ك  ح            أ 
 

                  ﴾. 

ة الله  ر لى كمال قد تدل  به ع نس م: أن  ظي الع كبير  ال لكون  ا ا لهذ لقه                                                                         فمن حكمة  خ

ا لى كم ء, وع شي لى كل   .                     ع ء شي بكل   لمه                   ل ع

فعل أي   لى  در ع قا م:  حك  ظام تام  م نت سير با لذي ي , ا د لمعق  ا ون  الك ا  لق هذ ي خ                                                                             فالذ

. ا يء أبد  ه ش لي خفى ع ولا ي ء,                               شي

؟  قنا الآن  قلت: فهل اتف

. نعم ل:   قا

نا ومصيرنا بعد الموت. حال                                                قلت: بقي الأخير, وهو 
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لغة  في با صعوبة   , وأجد  عندي ور  الِم قد  أع  , وهو  نعم ل:  .                                                    قا ا نه كثير  م ق  صدي                     ت

هذه  في  نبحر  ثم   , ها لي فق ع ة  نت عد قا ضع  ك أن  ن ما رأي كن  ل  , دا  سير  ج الِمر ي لت:                                                                             ق

؟ ها بعد ئية                  الجز 

 . ضل  قال: تف

لت  ه -ق ريت طا فتحت ب جوال و ه ال جت ل خر ئك -وأ لى زملا لت ع دخ و  رأيك ل ا  : م

لاك ا الِس ه  ى هذ ل صن عه ع من  ر   صا قت ب ا اش عن سب لنق ن في ا مكو ن ه م  , ل م                                                                وهم  بعة             لِر

؟ ه ل  م في مح اله سؤ يك: هل  أ ما ر  !! سة  ها خم ل ع م  يج                                                   ل 

. يف ل  سخ ؤا و س عاً لا , وه طب ل:                                قا

؟ ل م  لت:             ق

. اً الإجابة شيئ من  يستفيدوا  لن   قال: لِنهم 

؟ طئ خا سؤال   هو  ليه ف ع جابة  فيد من الإ ست لا ن ال   سؤ ن  أي   نتفق أ ذن  لت: إ                                                                     ق

. نعم ل:  قا

يحاً: أ ض س هو قلت: وكذلك نزيد تو لي خص   ووجهوه إلى ش الا   وا سؤ أل                                       نهم س

. ؟ ني توافق ا, أ عاً م نو يها  ل وج سؤا ال كن  نعه ل ن ص م  لوا  سأ لو  صه, و ص                                                                   من تخ

. نعم ل:   قا

. دك ما عن ني  ط , أع اتفقنا عليها تي  د تقرير هذه القاعدة ال  قلت: بع

ضيقه  قبر, و ذاب ال كع ة,  بي لغي ا ور  لِم ض ا ق بع صدي في ت عوبة   د ص ي: أج                                                                 قال ل

ه, و ساع .           وات  يئاً!! رى ش بر لا ن حفرنا الق حن إذا   ن
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أل  تس ته و ا ئي  تش جز ف اً ما أن  ت  م يو الك  لى ب , هل خطر ع ال الجو ذا  لت: أرأيت ه                                                                         ق

؟ صيله  عن تفا

.  قال: لا

؟ د  ك بع تأت لم  تها, وهي  ا ئي  عن جز ل  تسأ بية, ل م   ي لغ ر ا لِمو كذلك ا لت: ف                                                                    ق

ا من  يد  ستف ن ال  لا  سك أن  أي  سؤ ف ت بن ر ك قر  س أن تن سؤال                                                    ولا  فهو  ليه  ة ع                      لإجاب

نها,  البحث ع من  يد  ستف مور  لا ت بأ ذهن ك  فسك و ال ن من إشغ يد  ستف ت ذا  ئ, فما                                                                        خاط

. فعك ك بما ين هد رك وج ك وفك ذهن غل  ش  فأ ك,  يش  وع اتك  حي لى                                                                ولن تؤثر ع

؟ :                   ثم هنا أمر  آخر مهم وله ورس بالله  ق   صد  من  م مؤ أنك  لى  ني ع ست وافقت                                               أل

.  قال: بلى

م ؤ ت  أن   لزمك  لت: في ه.                    ق ول  رس ما أخبر الله  و بجميع                              ن 

لها,  اصي ها وتف ا, وأسرار له ب ك غي ال أمور  ل أن  يعي  تحم  ق, لا ي قه ضي  ن طا                                                                           والعقل 

. ور الِم بها هذه  كون  ر د ة  وجسمية  ي  لي ة  عق قو  ين  من مؤ لله ال طى ا أع ة,  يام الق يوم  اء  ذا ج                                                                                   فإ

محب  لربه  ده ال عبا من  ؤمن  ز الم يمي  بد  أن   لى لا  عا الله ت افر,                                                            ثم إن  الك جر  من الفا

. . ذب المك كافر  دق من ال المص من  المؤ ين  لغيب ليتب با مان  الإي نا ب ألزم  فلذلك 

ؤمن  الم لإيمان  ان  ا ك م  ة: ل  حسي  مور  يق بأ صد لت لى ا ا ع صر  ان مقت لإيم بح ا                                                                         ولو أص

. ه رآه وأحس  ب ق بما  وصد  ن  ث آم ة, حي ل ضي                                               ميزة  وف

البر الحجج و لنا من  قد أقام  الى  تع ة في                                                وأخيرا  أليس الله  الظاهر يات  هين والآ ا

. لكون؟  أنفسنا وفي ا
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ى:  وله تعال ون  ﴿تأمل ق ر  ص  ب  لا  ت  ف  م  أ  ك  س  ف  ن  أ 

 
ف ي ن  و  ن ي وق  م  ل  ات  ل  آي  ض   الِر  ف ي                                  و 

 
                                        ﴾. 

ذكره:  له جل   ار  ﴿                     وتأمل قو الن ه  ل  و  ي  ل  ت لا ف  ال خ  ا ض  و  الِر  و  ات   او  م  الس  ق   ل                                                                         إ ن  ف ي خ 

ت ي ت   ل  ك  ا ل  ف  ال  ا                       و  ي  ح  أ  ء  ف  آ م  ء  م ن  آ م  لس  ه  م ن  ا ل  ال ل   نز  أ  آ  م  س  و  ن ا ال ع   ف  ن ا ي  ر  ب م  ح  ب  ل  ي ف ي ا ر                                                                                                    ج 

ن   ي  ر  ب  خ  س  م  ال  اب   ح  لس  ا ح  و  ا ي  يف  الر  ر  ص  ت  ة  و  آب  د  ل   ا م ن ك  ث  ف يه  ب  ا و  ت ه  و  د  م  ع  ض  ب                                                                                                                   ب ه  الِر 

و ل  ق  ع  م  ي  و  ق  ات ل  ض  لآي لِر  ا ء  و  آ م   .﴾   ن                                            الس 

. ؟ اء ما ج صديق ب والت نية الله  حدا كافية  في تقرير و ة   ات  ظاهر يست هذه آي                                                                     أل

بر  خت ينا وي ل بت لي ور  الِم عن ا بعض  ب  غي  وي عن ا  ى أن  يحجب  ال ق  الله تع س من ح                                                                         ألي

؟ ا  الصادق من

باً  الا  صع سؤ الِخير  ال  لسؤ ل ا ة, وجع ل الِسئ يك  ل لى ع أم لماً  و أن  مع                                                                   أرأيت ل

ز  مي  لي  اً  ؟              دقيق ذلك لى  ومه ع ل كنت ت ل: أ كسو ال الب  الط من  د  جته م  طالب ال                                                            به ال

.  قال: لا

ضحاً  اً وا تاب أنزل ك ه, ف يمان ب الإ ق  ينا طري ل ل ع ى, فهو سه  ل الِع مثل  لت: ولله ال                                                                       ق

ما أخفى  حين ليه  ترض ع لك أن  تع أيحق   ناً,  مي اصحاً أ ولا  ن س نا ر رسل ل , وأ جزا  ع                                                                           م 

و ك أم بهعن برك  ويخت ك  لي يبت ة   يبي .                          را  غ  ا؟

خمس    قواعد:                      ثم  إني سأقرر  لك 

لأولى: عنا  القاعدة ا ي  ف خ ا أن  ي  بن لم  أع هو  نا و لق لذي خ ى ا ل عا لله ت ن حق  ا                                                           أن  م

 , اعه س ت  قبر وا يق ال ية ض كيف تنا, ك عث عد ب تها ب نا بمعرف نا, ووعد لحت ص ور لم لِم                                                                           بعض ا

؟ ه هذا من حق  أن   ني ب توافق ألا  عيمه,  ون القبر  اب                                                  وعذ
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. نعم ل:   قا

سؤال  :عدة الثانيةالقا ل ا با زمن ل  ولم ي  غيب,  ن بال لإيما با منا  لى ألز عا نه وت بحا                                                               أنه س

لله؟ ا قبه  عا أي  وت,  الم عد  اصيل ما ب دون أن يعرف تف ات  ن م لس كبير ا أن   لو  ه, ف                                                                          عن

.  قال: لا

؟ لك ذ قني على   قلت: إذن تواف

. نعم ل:   قا

ال القاعدة الثالثة: من أمور  ستغربه  لى أمر  ت ذا أتيت ع ك إ عب                                          أن  ب, وص دين والغي

ه  يك فهم ل سهل ع ها ي ين , فح
 

نطقي ليل  م وتح لسل   تس ه ب امل مع فتع ه:  يعاب ت س  ك ا لي                         ع
 

                                                

. به تيعا             واس 

أريك  لت لك: س نة, فق ئتي س ا اء م لور عنا ل ني وإياك رج أ : هب  الا  مث طيك                                                                    وسأع

, وسأتحدث  الِرض مقابلة لنا من  جهة ال ث في ال حد ا ي ا م ض لن يدي يعر في  ئاً  ن شي الآ

ه ناس   ؟          مع أ صدق , فهل ست اك  ن

.  قال: لا

د  بع بأنه  لت لك:  لمنطقي, فق ل ا التحلي لسل و عك بالتس ت م بدأ لكن لو  قلت: و

ك  ذل عد  م ب ء, ث كهربا د  ول قة  ت نه طا ن م عو صن طاً ي لم نف لعا شف ا كت سي ة   ين سن                                                                        عشر

ك   أسلا بر  ن ع ي ب الآخر خاط ك فت ذن لى أ ه ع ضع , ت ف هات ى ال سم  ي  ا   هاز ون ج ترع                                                                    سيخ

لك  ذ بعد  ة, ثم  د  كل شيء                     ممت وينقل  ية,  بيع لط صور ا ل ا لتقط  هازا  ي ون ج يخترع                                                    س

ة   قدر ا له  تفي  هازا  ها ا ج في  هات عون جهازا   ختر ات, في اع د الاختر دا ر, ثم تز مباش                                                                                بشكل  
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. مكان. س بأي  النا جميع  ع  دث م أن تتح لاله  طيع من خ تست ك, و حول ما  صوير   على ت

؟ بق السا كلام  ستتقبل ال نطقي  الم لسل  هذا التس  فهل مع 

.ف نعم ب:   أجا

. ا ع  قن هلا  م نك ستراه س فإ ريقة  ه الط بهذ بعده  ست ا ت خذت م ذا أ كذا إ لت: وه                                                                   ق

 كل  
 

لي ن  الله كتب ع ل بأ ا تقو م ند در: ع الق اء و ض الق ه من  لت شك ت س  ما ا لا  ل ثا      وخذ م
 

                                                                    

يس لي  ول ي,  عاص الم ن  كبه م أرت ا  ى م ل ي وع ل لى عم ر  ع و جب ني م ناه أ , فمع ء                                                                     شي

شيء   لى  بني ع اق ع ي  يف  فك يار,  !                                اخت ؟
 

ي ل ه ع   كتب
 

         

الِمر  هذا  هم  بسبب عدم أخذ الناس  ثير من  الك ع عند  د وق ستشكال ق الا وهذا 

. قية منط ة  ي  ل لس تس                          بطريقة  

لق كل   نا وخ لق الذي خ لى  تعا س الله  لي ح: أ ضو هولة  وو لسل بكل س تس ال ليك                                                                    فإ

ة؟  و سيئ الحة  أ ال  ص له من أعم عم ن لم ما سوف  لسر وأخفى: يع لم ا يع لذي  , وا ء                                                                           شي

ا تابة  بلى, فإذ ى ك ل ر  ع د قبل قا ست الم دث في  ح ا سي لم م لذي يع س ا : ألي ذلك لم                                                                   كان يع

ز وجل  لله ع ن  ا م  أ ر قو ينك ا  الله: م ه  ين رحم بن سير مد  ل مح قو ك ي لذل , و لى لمه؟ ب                                                                         ع

؟ به كت ئاً ف شي ل م                      ع 

ل م   نه –           فقد ع  كون ما - سبحا أملاه فكتبه سي للوح في و ظ ا عنى المحفو م ليس  , و

جب وألزم, بل: لم ما  كتب: أو ع لى  درا  ع لى قا عا نه وت سبحا ان الله  ذا ك فإ لمه,  لى ع                                                        أم

؟ لمه كتابة ع لى  درا  ع قا يس  أل كون                                    سي

؟  لعمل ي وا عاص الم لى  رك ع إجبا ين  ذا وب ين ه ة  ب علاق                                                    فأي  
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محلا    ستدخل  ثم   , شتري خمرا  ت ذا, ثم س كان ك ذهب إلى م ست م أنك  ل : ع                                                                 فمثلا

حفوظ, ف ذلك في اللوح الم رق, فكتب علمه  .وستس ل؟ العق لف  خا ا ي  ا م                            هل في هذ

حن لا نرى أثرا   كون ون يف ي وك بر,  الق عيم  اب ون عذ ته من  ل تشك اس  ثالا  لما                                                                         وخذ م

ألم, وذلك  صل له في منامه لذة و النائم يح سلام رحمه الله: و الإ شيخ  قال  عليه؟: 

وجع في  ل ح وا فيصب ه من يضربه,  منام ه في  صل ل إنه يح حتى  لبدن,  روح وا صل لل يح

رى .  بدنه, وي د هذا موجو عمه في فمه و وط صبح  ا, في يب  ا ط ئ  شي طعم  أ  أنه  نامه                                                                في م

ي إلى  ه والذ س ب اب ما يح لعذ ا ه من النعيم و روحه وبدن صل ل النائم يح ن  فإذا كا

صل له  ح ي ي الذ زع  دة الِلم, أو الف ن ش لنائم م حتى قد يصيح ا س به  جنبه لا يح

بذك ما  ن, وإ ما بقرآ لم إ وقد يتك صياحه,  .ويسمع اليقظان  اب  ر, وإما بجو

ف ينكر  ي ع فك م يسم , ولو خوطب ل ه مغمضة , عين ئم و نا ك وه ع ذل ن يسم ظا واليق

ل :  وقا لهم,  رع نعا ه يسمع ق لم أن ه وس الله علي لى  لرسول ص بر ا لذي أخ ر ا حال المقبو

م" منه قول  أسمع لما أ  .(4)"ما أنتم ب

ا  لم العذاب, مث ميت من النعيم و ه ال لذي يجد لك ا ذ قال :  ن ي ز أ يجده ولا يجو

اب  قيقي وعذ عيم ح و ن أكمل وأبلغ وأتم وه عذاب  لنعيم وال ا , بل ذلك  امه النائم في من

ه م ه كلا ك. ا. مكان ذل لبيان إ المثل  لكن يذكر هذا   حقيقي, و

. د  جدا  في  م
 

قي منط لسل   س  وتس يا             فهذا ق
 

                         

: فوق                   القاعدة الرابعة  يئاً  وعب ش ست ل أن  ي حم  يت عيف  لا  عقل ض لم أن  ال                                                      أن تع

                                                           
(3٧٩4صحيح البخاري ) 

https://app.turath.io/book/1681?hadith=3976
https://app.turath.io/book/1681?hadith=3976
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. اته اء: قدر حكم ها أحد  ال ال مة  ق ما أجمل حك له "                                     . و رض عق يع  أن  عاقل  بغي ل ين                             لا 

يء كل  ش سيفه  ب ب ضر ي أن  ي بغ ء, كما لا ين شي لنظر في كل   ."                                                  ل

الآن    ريك  : سن ة تي سن ئ م ا قبل  قيل لرجل   و  ه ل أن هو  بق, و لسا ال ا لمث نا ل جع و ر                                                                         ول

ا ة لن المقابل الجهة  في  دث  ا ما يح رض لن دينا يع أي ه في  ,  شيئاً نضع ية  الِرض ة   الكر ن                     م

 , المحال من  وسيراه  كن,  لك؟ لا يم ذ ق   صد  ي  فهل س  اك,  هن اس   حدث مع أن                                                                     وسنت

لقد  , ف يء  ب كل  ش لك أن  يتشر  ق ع مح  ل اك أن  تس إي  ت, ف ا هي  د  ب  ال لآن من                                                                                 ونحن نراه ا

ى  هم إل من كثير   ت ب د  لة, أ ات ساوس ق ة, وو فسي ته أمراض  ن ب ذلك أصا فعل  نا من                                                                           رأي

ا يعة الانتح لطب ناسب  الم هو  لذي  وشرعه ا لله  ن ا دي ن  أعرض ع ة  لمن  عي بي اية  ط نه نها                                                                       ر, إ

.  البشر

: ة                    القاعدة الخامسة  يبي أمور  غ لة عن  الِسئ ا من  عن من ذلك لم ي الى مع                                                          أن  الله تع

. م ربك ته لا ت لك, و عق تهم  ها فا لت جه فإن   نا,  حها ل ثيرة, بل شرحها ووض                                                                   ك

ا  لات  وأن كا إش دك من  عن ا  ت م .                             فها نها جابة ع بالإ لسة  هذه الج ول  بعد ط تعد                                           مس

. اطري ول في خ كان يج ا  , فقد أجبت  عم  يء  ش ندي  د  ع يع  لم   :                                                            فقال

اعة فإذا هي  لس ا إلى  سرعة قد ثم نظرت  تعجبت من  , ف ظهرا  عشرة  ية  ان لث زت ا                                           تجاو

. ت اء الوق  انقض

اً؟ ب تقري يء   ين بكل  ش وافق نا مت س  ل  ة: أ هاي لن لت له في ا                                                       وق

.  قال: بلى

غيرك  مثل  لا  ك إ را نا لا أ فأ وك,  ك لش ت وا ها شب ال ث ير   نك ت  بأ عنك  ع  شي أ  لم  لت: ف                                                                          ق
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. فك دبك وإنصا خلاقك وأ شكرك على أ فأ  تماماً, 

ك بأن   ذل , و رك لك وفك عق ة  ل ئم دا ة   يان ل ص ن  تعم ة: أ حة  أخير صي صحك ن                                                                    وأن

ك  ر أفكا ل في  تأم  , وت لت إليه وص نظر فيما  , وت ة  دق ة  صا لس فسك ج ع ن لس م                                                                   تج

جسمك ومعلو ليل ل حا تفحص وتعمل ت ما أنك  سي,  فك نف ال تقرارك  مدى اس  ك, و                                                                مات

ارتك,  سي ك, و وال , كج انة  له صي عمل  د  ت  و جما ل  جهاز  وه ك: بل ك عدت نك وم                                                                        وعي

. جة! لدر هذه ا لى  ك إ ند لة  ع هم  ة  وم  ص هي رخي , وهل  ولى اب أ من ب ك  لك وفكر                                                                        فعق

م م  أعظ ح صدي اومن  ر ا ص ر وت  تشي تس ن   : أ ذلك ى  ل ك ع عين , أو                                       ي  ناً مي اً أ ص ل خ اً م                      ق

بر  أك من هو  ى  إل نظر  ن ا لك , و فسك بن فسك  لى ن م ع حك , فلا ت اً عي ا  وا ذ تا و أس اً أ                                                                        شيخ

ه ورأيه.  صح خذ بن  وأعلم منك ف
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ضان, من عام  لثاني عشر من شهر رم تني مساء الاثنين, ا هذه  ـ(ه4141)جاء

: ة  الرسال

الِ قش  نا هل أنت ت  خ  م, يا شي ليك سلام ع نحرفة؟!                                    ال م  ال  كار                    ف

قشتها,  فأجبت: ة نا الحاج ت  ا دع لكن إذ , و ا بذلك , لست متخصص عليكم السلام

. عيم ش والن العي ن ففيه  اليقي نا  زق ب, ور شك والري ل ا  حمانا الله وإياكم من 

دين؟  قالت: ل ك في ا شك  الم مع  تي  ص  ق ان:  عنو الب ب صة  مع ط ق لك  أت  ني قر                                                             لِن

؟ ة صحيحة  فهل القص

. قلت:  نعم

: ا قالت: ة الآي هذه  إلى  م ﴿نظر  ه  ل  ن   ي  ب  ي  ى  ت  م  ح  اه  د  د  إ ذ  ه  ع  ا ب  م  و  ل  ق  ض  ي 
ل  الله   ان   ك  ا  م                                                            و 
                  

ون   ق  ت  ي  ا  لرغم إني ﴾              م  ا سلام, ب الإ نعمة  لب مني  ني وس ل  ذا أض لما لإسلام ف ل ني  هدا                                                              , الله 

؟ ذا ما !, ل لني! لله خذ ي ا عن , ي كبرة ولست  مت ة,  لنعم                                                      أحب هذه ا

؟ تسمحين فقلت: ف ات اله ش ب قا كون الن                          أن  ي

اء؟ وصوت  قالت: نس ل لموا ا ز أن تك نتم أيها المشايخ أنه لا يجو دكم أ أليس عن

؟ م دك ة عن  المرأة عور

! تهم طعت صلا نها ق ؛ لِ جسة ن ن ولو الصلاة يق ليهم في  ا نمر ع  حتى حينم

ن  سبب  لم أ أع ني  ها؛ لِ لك رحمت  ذ ني مع  إلا أ نيف  لع رس ا لش  مها ا دة هجو                                                                    ومع ش
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فهي تحاول ذلك هو ك له,  ها عن حم تي عجز صدر  ال اقض  لتن غم  وا ل هم  وا ال ة                                                                مي 

. ا. سه ح عن نف و  ر  ي أن  ت  قاس ال مها                                       بكلا

: اجة,  فقلت لها ح جل عند ال لر ا ل في حديثه حرج  ولا   , س بعورة المرأة لي صوت 

لاتك س كا ا..                 وجميع  إش ليه ها في ورقة وناقشيني ع  جلي

ا ته ال لمتحيرة رس تاة  ا لف ه ا ت هذ ا بدأ هجوم                                       هكذ ل وتر وا لت يها ا ل ا ع واضح  ن  وكا  ,                                   

. ة          والحد 

ال,  رى الاتص وعد, ج الم جاء  دما  توتر  قلت لها:وعن ال ليك  ا ع اضح                             لقد بدا و

صرفون  لق  يت حيرة  وق شون في  عي ذين ي ال ورأيت  ا لمست  كذ ة, وه حد  جوم وال                                                                      واله

يث لا  , ح اء كي ذ الِ هم  م  نه بون أ س ويح م,  له ا  ض  ناق جتمع م  الم ن  م يرو نه ؛ لِ ذلك                                                                    ك

لعقل,    ي   با لون  با ي  هم لا  اس ف الن قية  أما ب فهم, و دون تفكير و يء   ش                                                                     مررون كل 

. ث تهم عن طريق التوار قيد ن ع  ويأخذو

شرة   قالت: ع رب  قا ي  ما  لك  قب اقشت  ن قد  ي, ول شعور ال  ن ولا ز كا ذا  هك دقت,                                                               ص

ما  همون  ف م ي أراه دي, ولا  ل  ور في خ  ا يد قنعة عم الإجابة الم جد  لم أ يخ, ف شا الم                                                                          من 

.  أقصد

. قلت: لبك يب من ق الر لشك و زيل ا ا ي  ندي م جدي ع أن ت منى                                                   أت

. ك لي لت ع تي أشك ل ة ا الآي من  ش  قا الن بدأ  ن                                         ول 

ضل  له لا ي  عد لى ب عا الله ت : أن  اها ن مع كن  ول ه,  متي ا فه سب م ح يس هو  لآية ل نى ا                                                                       مع

ه.  لي الحجة ع يم  ق ن  ي  أ بعد  إلا  نم,  ر جه دخاله نا لى إ ه إ ي د  ؤ لالا  ي  ا ض                                                                       أحد 
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ك:  مالله ه"وأما قول سلا الإ لب مني نعمة  وس ني  ل  ذا أض لما سلام ف ني للإ ! "                                           دا

مكن  لا ي  ين,  يق عة  و نا ن بق لإيما با ه  لب  لأ ق مت وا حة,  داية  صحي ى ه هتد ن ا ي أن  م لم                                                                              فاع

م ظاهره  تقا , بل اس يحة صح اية ال هد ال د  هت لم ي و  فه كس  نت ن ا م ل  س, ب تك ين ه و يترك                                                                           أن  

. ه اطن سير في ب ي ح   ع صلا                            فقط, م

,  قالت: قنع ك م ككلام ل في و ك  د الش وج ي أ الذ ين  لب خر-ق ضوع آ لت لمو  -وانتق

نت هذه هو  ولو كا ونه!  ضعف ا, ومرة  ي  ث  ي حد صححون  يث, فمرة  ي  د حا في الِ                                                                      الاختلاف 

. لك ذ اضطربوا في  ا  وظة  لم ديث محف                                    الِحا

. قلت: م لكري قرآن ا ل ا ا لن ف وص كي هم  من ف لابد   ة  ئي ز ج  م هذه ال                                                          لفه

ى  ا صل نبين إلى  لله تعالى  ا أوحى ا ه هو حينم , حفظ لكريم لقرآن ا سلم ا و ليه  لله ع ا

الله  ضي  ر ر بو بك بعده أ من  ه  ليفت  قام خ وفي  ا ت  لم م, ف صدوره ن أصحاب ه في  كثير م                                                                           وال

. ا هذا المحفوظ إلى يومن , وهو  تاب ه في ك صحابة, وحفظ ل ن صدور ا ه فجمعه م  عن

م,  به أقرؤوه لطلا طلاب  ال , و بهم لطلا نه  ئو قر نه وي  و س  ر  د  صحابة ي  ال جعل  هكذا                                                                  ثم  و

؟  ذا ظم من ه له أع ند, فأي  حفظ  لس تواتر وا ال حن ب لقاه ن آن نت القر حاضر, ف نا ال قت                                                                                إلى و

ون  ﴿وصدق الله تعالى:  ـاف ظ  ح  ه ل  ا ل  إ ن  ر  و  ك  لذ  ن ا ا ل  ز  ن  ن  ح  ن  ا   .﴾                                                          إ ن 

لقرآن وتعليمه"بل  ر ا فسي في ت عددة  رس مت دا اك م هن درسة  ,كانت  م لكل 

تها وطلابها اتذ جازفكانت هناك  ,خصائصها وأس ة الح درستين ,مدرس  : وهي تشمل م

بن عباس ,مدرسة مكة لِكبر ا ا ها  أستاذ ينة ,و المد سة  تذتها : علي  ,ومدر أسا ومن 

الب عب. ,بن أبي ط بي بن ك  وأ
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ق  . ,ومدرسة العرا بر : ابن مسعود لِك ها ا ستاذ  وأ

صاري الخزرجي ,ومدرسة الشام  بة : أبو الدرداء الِن ساتذها من الصحا  ,ومن أ

ره . ,وتميم الداري راهب عص ن طي بد أهل فلس  وعا

صر   .ومدرسة م اص بن الع ن عمرو  الله ب بد  بر : ع  وأستاذها الِك

من   الي بن جبلومدرسة  ن : معاذ  لِكبرا ا ا ه ستاذا ري ,وأ وسى الِشع لى  ,وأبو م إ

ي سلام الإ لم  رت في العا تي انتش ل المدارس ا من  ك    (4)."غير ذل

ينا, د أي لذي بين  القرآن  ا لم  في                               فهذا  ا جيل, بل وكل  ع يلا  بعد  ال ج الِجي ه  ظ  ف                                                  قد ح 

ن  فهة  ع شا م  ن  القرآ خذ  لم, أ يه وس ل لله ع لى ا بي ص لن ى ا إل صل   مت د   سن له  ت  اءا                                                                           القر

يه  ل لله ع لى ا  ص
 

ي ب لن ى ا ل  إل ص  ي  ن   ى أ إل كذا  , وه خه ن شي ه أخذه ع شيخ  ه, و              شيخ
 

                                                         

.  وسلم

تن  ل ف وص وكي ديث  الِحا بة  كتا ة  ي  كيف سبة ل لن با :                                             وأما  ك بما يلي , فبيان ذل  ا

راد  م  هم  لغ ب ي  اس و لن م ا ل ع لي  لم  ه وس لي ى الله ع ل ا ص محمد  ا  ين لى نب عا لله ت بعث ا                                                                            لقد 

من بعده  ه  أصحاب  في قام  و ا ت  لم  , ف ه أمره رب  انة كما  دى الِم وأ ة  سال لغ الر , فب الى تع                                                                                  الله 

ين, بع لتا ن با و سم  م  هم ال  حبوه, و ص لم ي شاهدوه و ي  ذين لم  ال اس  لن م ا لي نشأ كل                                                                       بتع           فأ

ا  مكة وغيره نة و دي والم صرة  كوفة والب ال , في  لد ل ب د في ك ج ة  في مس لق  ح
 

                                                              صحابي
 

     

م. ل وس ليه  لى الله ع م ص به حبي هم و سول ن ر عوه وشاهدوه م ا سم س م نا ال سوا  در                                                                     لي 

                                                           
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ـ  -

 .٩2رحمه الله ـ: 



ٌ إجاباتٌٌمقنعةٌ 15  ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  عنٌدينٌالإسلامٌ،ٌ

 
ا,  د  ا وق  اء   ذك يبة, و ون حافظة  عج لك مت نوا ي وكا هم,  عند لاب  ط ضر آلاف ال                                                                         وكان يح

م ة  أو أكثره صحاب ال وفي  ا ت  لم  س,                               ف لنا ل سول  ليغ سنة الر تب عون ب تاب ال هم  ب                                               قام طلا

ه  م  ل وكلا الرسو ة  سن رت  نتش , فا رض أصقاع الِ تى  ثيرة في ش الك ق  ل شؤوا الح                                                                   فأن

د   م  ح  , وهو م  حاب ه يرته وسيرة أص ن س تدوي ين ب بع لتا قام أحد ا ا, و م  ا عظي ار  تش ان ه                                                                                      وسيرت 

ن ة   لد س  ي و  لذ , ا ار س  ق  بن  ي  ا ح  وفي  (08)                                           بن  إ س  . (454)عام       وت   هـ

ال ك   م  ل   ب  ل ك  ق  ذ  , و  ن ة  ي  د  م  م  ب ال ل  ع  ل ن  ا و  د  ن   ل  م  و  و  أ  ه  الله: و  ي رحمه  هب الذ عنه                                                                                                     قال 

ه جاً. ا. ا ج  را  ع  ح  م  ب  ل  الع  ف ي  ان   ك  , و  ه  ي  و  ذ                                                        و 

. ن عي تاب ال عهد  ذ  من وظة   حف نا م بي                                        فسيرة  ن

و ألف م بهذا, بل  بعيه ن وتا ي بع لتا ل ا ف جي ية ولم يكت قول ال ة  لسن ة  في ا خاص  ا  ب  كت                                ا 

 ,
 

ن ي د  لم  ا ال ك   بن  م  س   ن  أ  ال ك  بن   م  ام   م  لإ  ر: ا الِم هذا  انبرى ل من  ئل  ومن أوا ة,  لي    والفع
 

                                                                                         

 : الى لله تع ا ه  حم ي ر هب الذ ه  ل عن , "قا ة  ر  ج  له  ا ر   ا د  م   ا , إ م  ة  الِ م  ة   ج  , ح  لا م  س  الإ  خ   ي  ش  و                                                                    ه 

ا ى  ل  ال ك  ع  م  ل د   و                           م 
 
ل  الله و  س  م  ر  د  ا س  خ  ن  أ  ت   و  ام  م  ع   , ن  ي 

ع  ت س  لا ث  و  ن ة  ث  : ف ي س  ح   لِ ص 
 
                                             

                                  -

م   ل  س  ه  و  ي  ل  ى الله  ع  ل   ا.ه ".-                            ص 

وهو  أ,  وط م تابه ال  لقاه في ك ا ت فدون م ين,  بع لتا ر ا با ن ك ع ث  دي لقى الِحا                                                                       وقد ت

. ع مطبو د  و                موجو

بع عهد تا ة في  ي  نبو ال سنة  ال فظ  د ح  دا لك از ا من                                           فبذ د  د  قريب  ج هو عه عين, و تاب ال                                    ي 

. ة نبو  ال د               عه
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ها أن  في طوا  يشتر لم  كن  يث, ول د الِحا وا  ون فد  لماء   لع من ا كثير  ال اء  ذلك ج عد                                                                            ثم ب

. م وخه ي  به ش  م  ثه د  ما ح م  صن فاته وا في م  , بل وضع يحة  ون صح                                                          تك

ألف  , ف نهم زم حديث في  لماء ال بر ع أك من  ما  م, وه ل ومس اري   لبخ م ا الإما ء  جا                                                                     ثم 

.ك فهو صحيح تابه  يه في ك حديث يرو ة, وأن كل  صح ه ال ترط في ش ا ا كتاب  نهما                                                                            ل  واحد  م

ديث  الح ف  تعري في  لوا  قا قة, ف دقي ة   قوي  ا  صحيح شروط  ل حديث ا ل ا ل ترطو                                                                     وقد اش

بط ه العدل التام الض ذي يروي ل حديث ا صل ,الصحيح: هو ال د مت ذا   ,بسن شا ون  ك               ولا ي

لا   ل  مع  .          ولا 

:ومن هذا التعريف يمكن إ  جمال شروط الحديث الصحيح بما يلي 

ة  :الأول لسير في ا امة  ستق الا هم ب ا ل د  هو مش ون  يك بأن  ذلك  ته, و ع روا الة جمي                                                                عد

. ئر لى الصغا ئر والإصرار ع ف الكبا اقترا من  ها  صاحب منع  ي ت دين, الت  وال

. :الثاني ين قن ت ا م  اظ  وا حف  ون بأن  يك ذلك  , و ما يروون ه ل                                                             تمام ضبط روات

تهاهاتصال ال :الثالث من لى  له إ أو  ديث  ,                       سند من  الح قد سمع  راو   كون كل  حيث ي                                 ب

.  ممن فوقه

ـ  صريحة, ك لصيغ ال ى ا بإحد ي يليه  الذ وي  را ن ال م و  ل را عت)وهو سماع ك م  (س

برنا)أو  (حدثنا)أو  . (عن)أو  (أخ س دل                من غير م

. نه لو قب ا فلا ي س  ل  د م  الراوي  ان  ذا ك                                          وأما إ

ا في  ب  عي فى  الذي أخ هو  س:  دل  .                               والم ولا  قب ظاهره م صير  ي ي لك ده,  نا                                إس

. خ يو لش ديث ا ا بول أح دهم في ق شد  يث وت د الح قة أهل  د من                                                        وهذا 
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: عن  قال ة  ف ث مر  د  لرواة, ح ا د  هو أح ينة و عي ن  ان ب في أن  س س:  لي تد ال ال                                                                       مث

يث. د الح أكمل  ري.. ثم   الزه

الزهري؟ فقال:  من  ه أنت   ند: سمعت لس ى صحة ا ل صون ع ي ر ه الح                                                                      فقال له أحد طلاب

. لا, ري مر عن الزه بد الرزاق عن مع ثني ع  حد

صيبة  م ال ن   لك , و ان قت ن ث لراويا ن ا ذا , وه ه د  سنا ن  م ن  إ ي  ي  و  ط را ف أسق ي                                                                             فانظر ك

لى  ون ع ث د  فلأجل هذا حرص المح اء,  ضعف طهم أحد  ال سق لذين أ ون ا يك                                                                  حينما 

. د نا الإس ال  ل  رج فاصي يع ت                                 معرفة جم

ومالك  فعي  لشا الإمام ا الم ك لشيخ والع قال ا أثق ولو  من  , أو  قة  ني ث ث د  يرهما: ح                                 وغ

ذا  إلا إ يثه,  حد صححوا  ه, ولم ي  من ذلك  ديث  بل أهل  الح ق  لم ي  م,                                                                            به, أو من لا أته

صالحو  هم  ثهم  من حد  ن ه! مع أن   تقا ضبطه وإ الته و عد ا من  كدو تأ ثه, و ح بمن حد                                                                              صر 

؟ هذا من  ظم  أع ديث  للأحا ة   دق  فأي  هم!  بعي عين أو تا تاب                                                     ال

ل: قا نا  ن أحد  ا                    ولو أ حد  م أن أ ل م ع صة, ث ذكر ق ا, و كذ لان  عن ف ه  أثق ب ي من  ن دث                                                       ح

ضب.  ثبت, لغ ال: لم ت ق ا, ف ورواه ذكرها  ي  لت صة ا ئ ل عن الق معه س                                                                   ممن س

لك  ما ي و فع لشا كا ت  قا ء ث لما ها ع ي روا ت ال ديث  حا ت الِ ئا ن م دو ن ير ثو د  ح م                                                                       وال 

و ا حدث ان, إذ فة وسفي . اوأبي حني مه رحوا باس م, ولم يص  عن ثقة عنده

ه وخذ  ند  س  م  في  فعي  لشا ا ال  : ق ذلك الا  ل أهل (745)                                   مث ن  ق به م : أخبرني من أث

اب رضي  الخط بن  ن عمر  سيب: أ م د بن ال عي ن س , ع هري  لز  هاب ا ة, عن ابن ش دين                                                                        الم

. لِثر  الله عنه.. ثم ذكر ا
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ن ل  م أن  ك ؟ مع  هذا الِثر ثون  حد قبل الم ؛  في                                          فهل ي ون؟ لا ت  معروف قا د ث سنا                          الإ

ه ب  م  لا   فيه رج .                 لِن  ه ق  وث 
 

ي فع لشا أن  ا ا, مع         م 
 

                    

ة   اص  ن؟ وخ ثو المحد ا  ا وصححه تن ل ي وص لت ديث ا الِحا صحة  د  ب تريب أح يس                                                                  فهل 

؟ لم مس اري و لبخ كا ه,  تاب حة في ك ص ط ال تر اش                                          من 

في سنده ومتنه :الرابع الشذوذ  ديث من  الح ة  لف  ,سلام ا ن يخ : أ معنى الشذوذ  و

. هو أرجح منه من   الراوي 

ا :الخامس ث من  الحدي هسلامة  متن ح في  ,لعلة في سنده و سبب خفي يقد والعلة : 

ث الحدي . ,صحة  نون متق ئمة ال يه الِ ل لع ع                            يط 

, وهو  ديث الِحا ول  قب لشروط ل هما هذه ا غير  ن و اما لإم ذان ا ع ه ذا وض                                                               فهك

. ك ذل هم في  مار ا أع فنو وقد أ ذلك,  ا في  بير  ا ك هد  هم ج  من لب                                                           يتط

حيحا وأنهما ص  , ما بيه بول كتا اء على ق لم الع ق  ,وقد اتف ة ن ن د س  الم ب  ما بل ه                الكت

. لكريم ا لقرآن  ب بعد ا  أصح الكت

. ا دقيق  ا  ظ  وله حف سنة رس تابه و نا ك الى ل تع الله  لك حفظ                                                        فبذ

غير  في  ت  د ا ور ي مم : ه ا ف  ضعي ا وت حيح  ص ء ت ا لم الع ا  فيه ف  ل ي اخت لت ث ا دي                                                                      والِحا

. حين  الصحي

فم حاديث,  في الِ لاختلاف  ا سبب  هو  ذي ذكرتيه, و ل كال ا ل الإش زو     رة  وبهذا ي

. ذلك بوا في  ما اضطر ا ل ظ  و كان محف و  ! ول ضعفونه ي  , ومرة   ا ث  حدي صححون                                                                     ي 

ي منذ  قالت الفتاة: ن ق ر  ويؤ قني  ل ق ان ي  لذي ك ا ال  لإشك , وقد زال ا نع  ق                                                           كلامك م 
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. ة د  وات  ع              سن

لوا  قلت: دخ ه  حاربو دوه و ين عا لذ ن ا ا م ثير  أن  ك مته  من عظ , و م  ظي ين ع لد ا ا هذ                                                                        إن  

كثير   , و وا به من !                      فيه وآ ليه تهم إ دعو , و اس لن ه ل ليم تع ه في  مال ه و ر وقت نهم سخ                                                    م

ث أن    لب ما ي منه, ثم  اس  ير الن ف ته وتن هي ستميت في كرا وي حاربه  ان الله! ي  سبح                                                                          فيا 

. رة الفط لعقل و ا ل وافق  , ورآه م  عنه عد أن قرأ  ه ب                                                       يدخل في

ص   ص  خ  ت  م  ال   , الشرق رب و الغ ء  قلا ن ع ئل  م لها لكم  ا ا سلام   الإ ى  ل ل ع أقب ون في                                                                       وقد 

. ة. و  ن ق توا م و كل  ما أ  له ب ون  حارب م  , ال  للإسلام دية  عا الم ئد  قا الع ان و دي                                                                         الِ

تهم   ه وحاج مت ه وعظ ال لى جم ع ا  وقفو ه, و قت ا حقي ا عرفو م  ن ل  دي ال ذا  له ا  دو انقا د                                                                             لق

نهم  مع أ  , الملأ أمام  مهم  ا إسلا شهرو ته, بل وأ دقه وصح ص هدوا ب فش له,  ة  لح                                                                      الم

اص ن من تركو م سي ن أنه لمكانة يعلمو ا ال و مو هم  الِ لي ر  ع د ي ت  ت ال  , بيرة لك م  ا ه                                                 ب

. معة  والس

مه في  لا شهر إس لذي أ رك شيفر, ا ما  : كي الِمري ي  محام وال الثري   لاء  هؤ                                                                ومن 

قد  ياتي  ن ح د, وأ دي من ج ت  ني ولد شعر أ ه: أ قال ا  م , وم  ياحية لة  س ء رح نا أث لكة                                                                            المم

.  بدأت!

, لة ئ لها ه ا يدة  في ظل  ثروت سع ل ة  ا حيا ظيم.                                              لم يجد  ال الع ين  ا الد وجدها في هذ ه   لكن

اب  حز ق, وأكثر الِ لساب حاكم ا ندي ال الهول الحزب  ئب رئيس  هؤلاء: نا ومن أشهر 

ن يروج  ا قد ك , و ورن فاند د  أرناو  , ين لم المس سلام و الإ ضد  ا   د تشد اً و ة تطرف ني مي                                                                         الي

لله  لدين ا ة  فلام إساء تنة"لِكثر الِ الف لم  لغة من الِوساط "في با , وقوبل بحفاوة 
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نالي ة والك صهيوني ة وال المتطرف نية  مكن, وقوبل يسةمي نطاق م لى أوسع  , ووزع ع

جو  منت سلامية, وبينما كان يفكر  الإ العربية و عواصم  تنة"باحتجاجات كبيرة في ال  "الف

ويشهد  مه,  إسلا ن يعلن  ندور د فا ا بأرناو سلام, إذ إساءة للإ ر أكثر  فيلم آخ ار  في إصد

رض بغ الإسلام  ن درس  ن, بعد أ دتي . الشها بنائه ليه فصار من أ  الإساءة إ

لم, وله   العا ن أغنى بلدان  لد م يسكن في ب لذي  الرجل, ا هذا  جبي من  تتع فلك أن 

ئب حزبه,  نا أنه  يكفي  اس, و لن كى ا ذ من أعقل وأ حزبه, وهو  ومه و قة  في ق مو انة  مر                                                                            مك

ني,  صرا ن ل دينه ا يترك  عاه ل د الذي  م, فما  ل الف ج  نتا لى إ مة ع ئ القا ات  ي  ص لشخ                                                                          وأهم ا

؟وي لامه رها إذا أشهر إس ه سيخس التي يعلم أن موقة,  مر نته ال مكا  تخلى عن 

 , ض الرد عليه ر عنه لغر كثي , حيث قرأ ال ها في دين الإسلام ي وجد ة الت اع إنها القن

وضوح  قوة و ضع ل د وخ قا داب ه, وان ل آ ب بجما عج  عه, وأ  ئ سن شرا حا من م بهر                                                                       فان

ن  هذا  له أ ح  ض , وات حته لى ص لة ع لدا دلة ا ج والِ ن                                                الحج لدي و الذي  -فقط  –ا ه

. مة السلي ة  الفطر  يتوافق مع العقل و

:  لقد كان بين مفترق طريق

ة أنه  - اطع لس ا هين  البرا وضح له ب ه الذي كان يسلكه, وقد  ق مر في طري يست فإما أن 

. ه حتف  يها  ية ف نها لى  إ دي به  طئ, يؤ ا                                         طريق خ

ق - أنه طري اطعة  لس ن ا هي البرا ه ب ضح ل ه آخر, و اتجا ر في  يسي ن  ا أ يح,  وإم ح ص

. . لِمن ا مة و لسلا إلى ا دي به   يؤ

ا عن  يه أل ف س ي  موت حياة  أخرى, س عد ال .. وأيقن أن  ب وت سيم يقن أنه  ه قد أ                                                                         إن 
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ين  د  وال ح  صحي ال ن  ي د  ال كفر.. و ل ن وا ما الإي . و . لشر  ر وا الخي . و اطل. لب ق  وا                                                                         الح

. رة. كاب  والم مخاطرة  ل ال ل . فلا مج ف.                                         المحر 

ه..  عة في رج  الذي لا  ذ قراره  خ  لخير                                  فات  وك طريق ا لحق.. وسل اتباع ا هو  و

. صحيح. ل ا ين  لد  باع ا ت  .. وا مان                                   والإي

اء   ضعف ر ال أث  ن يت بغريب  أ يس  ه ل ا –                                   إن  ي  د  ا أو        ما سكري  قوياء -        ع ا – بالِ ي  د   أو        ما

ا سكري  ب         ولكن  , -        ع لغري ر أن         ا أث  قوي         يت ف          ال ي ضع يلا , إلا  يكاد وهذا,          بال ستح                  يكون م

عيف   ض ال ان مع  ذا ك مت ه                    إ لاء م  و لام ن ا,  م إس  لي عا لسر  هو في ت , وا ليه ي إ القو                                                              سر  جذب  

. م للإسلا نا  هدا الفطرة, فالحمد لله الذي   للعقل و

م  ي 
لق  ن ا س ومحا ق جمال  ذا , و للإسلام لله  ما هداه ا عد  ب

 
ي ل رجل  غرب     وقا

                                           
 

              

مية  سلا الإ ه  –والتعاليم  اغ دم ا  لو غس ين قد  لم المس ن   س بأ نا ال ض  ه بع هم ات  قد  -                                                  و

رك  إذا":  اء, وأت الفقر عد  , وأسا ي  د  ال ا, وأحترم و لم  مس كون  لِ غي  ما د لوا                                                                غس

سل  بغ عيد   فأنا س مح:  ال م وأسـا أس بي, و ض في غ م  أتحك  ت, و درا المخ حول و                                                                    الك

ضل! ح رجلا  أف  "                     دماغي لِصب

ا في  قالت: و نهم وجد لى أ دل ع لاء ي ؤ ال ه أمث ا, وإسلام  ؤثر  جد  كلام م                                                              هذا ال

. ثير لشيء الك  الإسلام ا

رت, وإني ذك ا  ا م م  م  ما عة  ت تن من                             ولكن  الذي لا أجد له جواب ا:                             مق اقتربت  ا  م ل  ني ك                   أ

نه,  رب م بعد الق ولا راحة  دة   ولا أجد سعا لي,  جيب  ده يست ه لا أج وت  دع لى و عا                                                                         الله ت

! ة ط  حب  ة  م  ناقم ني  لذا أجد                            ف



ٌ باتٌٌمقنعةٌإجا 42  ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  عنٌدينٌالإسلامٌ،ٌ

 
يق بك  قلت: ل هذا لا ي لحة, و ص أو لم ى تجربة   ال ينه تع دع نك ت ك أ ذل سبب في                                                                ال

.فعل لبشر رب ا كيف ب ر, ف  ه مع البش

, ألا  يتك نس ها  جت ضيت حا ذا ق , وإ حاجة د ال عن عرفك إلا  ت لاتك لا  زمي حد                                                                      لو أن  أ

؟ حبة والم دة  لمو لحة لا ل ص لم ل ديقة   ا ص نه , وتري ها درين                                                    تز

. ت: بلى  قال

لحة,  ص ة  وم إلا لحاج ربت منه  ك أنك ما تق لم من يع ى, فالله  ل الِع مثل  له ال ل لت: ف                                                                        ق

عطيك  ما ي  ذا لم  بل هو                    وإ ا,  ذا أبد  به لى لا يرضا  تعا الله  ضبت, و رضت  وغ دت أع                                                        أر

 : ى ال تع ال  ق  , ا ع  ا جمي ن وع نك   ع
 

ني                              غ
 

ه  ﴿    د  ا ب  ى ل ع  ض  ر  لا  ي  و  م   ن ك   ع 
 

ن ي لله  غ  إ ن  ا ف  ا  و ر  ف  ك                                     إ ن  ت 
 

                                

م   ك  ل  ه   ض  ر  وا ي  ر  ك  ش  ت  إ ن   ر  و  ف  ك   .﴾                                            ال 

ا له, يه إلا حب  وت دع ما  لم أنك  ذا ع ا                                      فالله إ بذلك, ء سو أجاب دعوتك أم لا, رضي 

. ا حالك ن هذ ذا كا لك إ ته  أقرب إجاب وما  نة,  ني وطمأ ا  , ورض  ة  ة  وراح د لبك سعا                                                                              وملأ ق

بب في  لس نك ا ا أ م  قدي جز اعت ك, و فس ي ن وم ل وة  ف دع ك  الله ل ستجب  ي م  ذا ل                                                                 وإ

. ك. جيب ذل يست ن أن  تستحقي ك لا   ذلك, وأن

لى:  تعا حمه الله  جب ر الحافظ ابن ر طأ الفرج     إن   "قال  ؤمن إذا استب س منه  ,الم أي و

ه ع ضر  ه وت ئ دعا كثرة  د   ة ,                       بع ئم باللا سه  لى نف ع إ ة يرج جاب ر  الإ ه أث لي ظهر ع م ي وقال  ,                                               ول

ل ك   ب 
ن ق  وتيت  م ما أ إن  ا :         له
ت   ,                         ب  ك خير  لِ ج  ن في لو كا من  ,                          و لى الله  لوم  أحب  إ ال ا                             وهذ

ت   اعا لط  ن ا ثير  م ب ,                   ك لع كسار ا وجب  ان ه ي  نزل به                         فإن  ما  ه أهل  ل ن  له بأ ترافه  ه واع مولا                                          د ل

اء ,من البلاء دع ال هل  لإجابة  يس بأ ه ل اء  ,                            وأن  دع ال ئذ  إجابة   ين ليه ح ع  إ سر  ك ت  لذل                                         ف
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رب له ,             وتفريج  الك من أج بهم  لو كسرة  ق من د  ال عن لى  عا ه ت  (4). ا.ه"                                        فإن 

ة, و وفي الختام: سي لنف الراحة  ا ون  طاق بد لحياة لا ت  ن  ا لمي أ لا                                                 اع ة  ي  فس لن حة  ا                    الرا

ص  دين عنه تنق تع تب ة, وبقدر ما  الراح دة و سعا ال صدر  و م فه ين,  الد إلا في  وجد                                                                        ت 

. ينة أن دة والطم سعا ال ص  ل  تق , وت                                     الراحة

 : لله تعالى م  ﴿وصدق ا و  ه  ي  ر  ش  ح  ن  و  ن كاً  ض  ة   يش  ع  ه  م  ل  إ ن   ي ف  ر  ك  ذ  ن   ض  ع  ر  ع  ن  أ  م                                                                                و 

ى م  ع  ة  أ  م  ا ي  ق   .﴾                    ال 

ل ع ا ه ومت ينت أن , وطم ن بربه ؤم دة الم عا مقابل س ا  يئ  ى ش تسو لا  ا  وزه كن ا و ني                                                              د

ى:  ال تع ال الله  ا, ق ذاقه ي  ت ال دة  سعا ال هي  ضا دة ت  سعا نيا  الد ليس في  ه, و من ﴿                                                                     بخالق

يبة ينه حياة ط حي ؤمن فلن هو م حا من ذكر أو أنثى و طيبة هي  ﴾عمل صال حياة ال ال

فة الله مان, ومعر روره بالإي نعيمه, وس القلب, و , حياة  ه إلي الإنابة  حبته, و  وم

م  نعي إلا  فوق نعيمه  نعيم  , ولا  صاحبها ة  حيا ن  ب م ياة أطي ه لا ح , فإن ليه ل ع والتوك

.  الجنة

 وفي نهاية الحوار مع الفتاة اقتنعت والحمد لله تعالى..

لح   ت  ن   , وأ نة ني مأ وط  شوع  ي بخ ل ص ن  ت  , وأ ر ل وتدب  تأم ن ب آ ن  تقرأ القر بأ ا  ه صحت                                                                                 ون

الله اءعلى  دع .  بال ها بت ث ي  بأن   دق  صا                      ال

ذت )جاءتني هذه الرسالة بعد يومين تقول:  ثم اتخ ت, و آمن د لله  الحم يا شيخ, 

ان  الإيم و  ي ه الذ  ,
 

ت ي ح  لي ول ص  ية  فس لن ة ا , اخترت الراح ان ا إيم يا كفر ي ر:                   القرا
 

                                                          

                                                           
 .213-212الجامع المنتخب:  - 
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. سلام  والإ

نتين  س من  لاة   مبت ني  غي؛ لِ ما د من  لسموم  ا ج أفكار  ر خ ذن لله سأ  بإ الآن                                                                 من 

و لشك من با في إخراجه  د  جاه ة  أ  لس ني جا أ لى  عا لله ت ن  ي  ب  د  أن  أ  ولاب  , يدة عق ال                                                                     ك في 

ن  ذ ة  بإ در قا ا  , وأن غي د ا                        دما ري كفر, أ  لى ال ت ع مو ن  أ د أ ري لله, لا أ  لا ا إ يد  ر لا أ  ني                                                         لله؛ لِ

فسي  ن  أحرم ن د أ ري أ  ى, لا  ال تع الله  ة   ي  ؤ د ر  ري ة, أ  جن في ال م  بته حب ين أ لذ س ا نا ال قابل                                                                                        أن  أ 

وجهرؤ لذة  ا من  رمن يسية.. الله لا يح كار إبل ه لِجل أف  .(الكريم هيت

. ة والحمد لله الانتكاس شك والريب و رك ال أعلنت ت مات   بهذه الكل

ا الطريق  يار  خت ا لك ا ئ  ني ا: ه ه ت  ذة.                                    فأجب ة والل لسعاد ري با بش صحيح, وأ  ل

ري ثم لا أ  د                                                                  جاءتني هذه الرسالة منها تقول: يا شيخ, كيف أثبت على الإيمان؟ 

 الرجوع إلى الكفر والضلال.

:  فأجبتها بهذا الجواب

لذين ذاقوا  قيمين, ا عض المست ب كاس  ين, انت جب ى له ال يند يؤسف له و إن مما 

. نان مئ عادة والاط لس ا ان, و الإيم  حلاوة 

ا من مصيبة أعظمه الله, ما  إلا  حفظ  ,فلا إله  هم كان ي شدها من طامة, أحد وما أ

لوات, قلبه  لى الص حافظ ع بيه, القرآن وي لى عق تكس ع ين جأة  سريعة, وف معته  د ن, و ي                                             ل

 . نياه بد  باع دينه 

وما هو  الحوض!  د عن  دو ص  ل ا ة, وخاصة يوم  يام لق كسين يوم ا ت المن مة  ندا عظم                                                                          ما أ

ول:  م  حيث يق ل  س  ه  و  ي  ل  ى الله  ع  ل  ك ص  نبي  ة من  ب م؟ اسمع الإجا اليو م  "                                                                      هذا  ك  ط  ر  ف  ا  ن                   أ 
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ض   و  ح  ال  ى  ل  ليه أي متقدمكم  -                ع  ا,  -وسابقكم إ د  ب  ه  أ  د  ع  أ  ب  م  ظ  م  ي  ل  م ن ه   ب   ر  ن  ش  م                                                       و 

ة:  في رواي , و ون ي د  ا  و ل ج  ت  خ  م  ا ه  ت  ف  ر  ى ع  ت  ض  ح  و  ح  اب ي ال  ح  ص  م ن  أ  س   ا ن   
 

ي ل  ن  ع  د  ر  ي                                                                                    ل 
 

                

ال   م  لش  ات  ا ذ  م   ذ  ب ه  خ  ؤ  ي  ى أي –                                  ف  ل ر إ ا ول   -الن ق  أ  اب ي           ف  ح  ص  ال  ,           أ  ق  ي  ء      ن     إ  :           ف  لا  ؤ  م            ه  وا      ل  ل  ا ز            ي 

ين   د  ت  ر  ى             م  ل  م        ع  ب ه  ا ق  ع  ن ذ                 أ  م          م  ه  ت  ق  ار  ل  ,               ف  و ق  أ  ا:           ف  ق  ح  ا        س  ق  ح  ن          س  ل          ل م  د  ي        ب  د  ع   رواه. "       ب 

خاري م الب  (4).ومسل

حظة ن ل ا م ل الله  ,فما أشده و لى رس أن ترد ع , يوم  خسارة ا من  مه ا أعظ وم

ر, ه شه وعرض ه شهر,  حوض طول ض,  من  الحو لى  ن اللبن, وأح ض م ؤه أبي ما

ذلك ظم من  , وأع اء جوم السم وعدد كيزانه كن عسل,  لى الله  ال لله ص رسول ا ظار  انت

م  ادة, يو يها سع عادة لا تواز مة, وس حظة عظي ا لها من ل رحه بك, ي ك, وف م ل عليه وسل

ك ل  ه, وك إلي م  تتقد  , ف ئه ونوره بها و ه  في جمال لم  ه وس لي الله ع ى  ل الله ص سول                                                                           أن ترى ر

نك من  و منع د, ي شدا غلاظ  ئكة  فاجأ بملا ثم ت ئه,  قا لى ل إ دة وشوق  عا                                                                  أنس  وس

ص ا فيك, والو ب  ليك ح  دي ع ينا لم, ف ليه وس لى الله ع مد ص بيبك مح سولك وح لى ر                                                                  ل إ

دوا  انقا د  , فق دك ع ا ب دثو ا أح ري م تد لا  ك  إن ب:  جوا ن يأتي ال لك , و ئك لقا ى  إل ا  ق                                                                            وشو

ل !لوساوس ا رحمن ة ال اع رضوا عن ط ن, وأع   شيطا

لة  وأما أسباب الثبات على الهداية والاستقامة كفي باب  أس مسة  صها بخ لخ  فأ   ,                               

ى -بثباتك  ل تعا لله   : -بإذن ا

ه: ى                   أول سبب  وأعظم  ل  ص   
 
لله ل  ا و س  ن  ر  ا ك  ا  ذ , فإ دين ل ى ا ل ات ع ثب ال دق ب صا ال اء  دع        ال
 
                                                      

                                                           
 .(244٨,صحيح مسلم )(8٩8٨صحيح البخاري )
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 : ول   ق  ي  ن   ث ر  أ  ك  م  ي  ل  س  ه  و  ي  ل  ل  "                                              الله  ع  ب  الق  ل  ق  ا م  ين ك                      ي  د  ى  ل  ب ي ع  ل  ت  ق  ب  ب  ث  ه "                                 و          ! فغير 

.إلى اأحوج  اء دع ا ال ثار من هذ  لإك

ون:  قول نهم ي مؤمنين أ ده ال جل أخبر عن عبا د  إ ذ  ﴿والله عز و ع  ن ا ب  وب  ل  غ  ق  ز  ن ا لا ت  ب                                          ر 

اب   ه  و  ل  ت  ا ن  أ  ك   ة  إ ن  م  ح  ك  ر  ن  د  ل  م ن   ن ا  ل  ب   ه  ن ا و  ت  ي  د   .﴾                                                                         ه 

لله   دعون ا داها ي د أن ه م بع غ قلوبه ألا يزي بتهم, و ث هعز وجل أن ي حان  . سب

اء  وهذا دع ل ا ا بهذ لله  عو ا يد م  السلا ة  و صلا ال يه  ل ه ع ل  لي لله وخ ا سول   هيم  ر                                                                 إبرا

نام﴿ الِص د  عب ن ن  أ
 

ني ني وب                واجنب
 

            ﴾ . ة د  والر لشرك  ئه من ا ه وأبنا فس لى ن                                        خاف ع

الش     نا  نب لله أن يج اء ا دع إلى  منه  ج   يوم أحو ال حن  .                                              ون سة تكا  رك والردة والان

خرة. في الآ نيا و ة الد حيا لثابت في ال قول ا بال هم ثبتنا   فالل

ه,  دين لى  نا ع بت يث أن  نا, و لوب يغ ق ء ألا يز سا ح م صبا دعو الله  ن ك أن   يا ني وإ                                                                             فما أحوج

ئنا  فها إغوا زم على  وعقد الع عهد  رجيم, قد أخذ ال طان ال لشي ا عين و و إبليس الل ه

زتك لِغوي﴿وإضلالنا  عينقال فبع جم نا,  ﴾نهم أ ضلنا كل ينا وي يغو قسم بعزة الله أن  ي

استثنى فقال:  صين﴿ثم  منهم المخل عبادك  هم ولا ﴾إلا  اء  إغو طيع  يست لاء لا                               , فهؤ

 , نهم يما ظهم؛ لِجل صلاحهم وصدق إ يهم وحف ل بحام تكف  الى  تع هم؛ لِن الله                                                                   إضلال

ل:  م فقا عظي ب  جوا ليه ب لله ع د  ا ق  ﴿                                ثم ر ق  أ  ح  ل  ا ق  و  ح  ال  م  م ن ك                           ف  ن  ه  ج  لأ  ن                                    ول  * لِ  م 

ين   ع  م  ج  م  أ  م ن ه  ك   ب ع  ت  ن   م م   .﴾                                       و 

رض عن   أع ان, و الشيط سار في ركب  من  وعيد شديد, ل يد, و أك ديد  اله من ته في

. ن حم  سبيل الر
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اهل  السبب الثاني: دخل وتس ن  م  ت, و بها لش ات وا شهو ال فتن و ال مواقع                                                           البعد  عن 

ي يتر والشبهات الت الفتن  لها في  ئ غوا ن  م م ل يس ج و ين م  : ل شها ى عر ل ن ع يطا لش ع ا                                                ب 

. ها ث و  ول ها وخطرها  اك                         وشب

حث   ويب لى  تس لي ا,  غيره ديو و في ع ال قاط ة, وم تي كبو عن شبكة  ال ل قع ا موا ب  ل  ن ق                                                                         فم 

هات   وشب ة,  طع  فاضح قا نة, وم فات صور   ظهر له  ئب, فلا بد أن ت لعجا ئب وا الغرا                                                                          عن 

ك,  ذل لى  د  ع تا يع يام  الِ , ومع  لة  ل  ض تنة وهو لا                                     م  لف ب با صا وي  يء,  لش ا ا هذ يستمرئ                                            و

. نها خلص م فيصعب عليه الت  يشعر , 

 : القيم رحمه الله ن  ل اب عن "قا د  ع لب , بمثل ا لشر من ا لص  التخ ى  ل ين ع ع ت  س                                                 فما ا

ه ظان ه وم  (4)."أسباب

نما  السبب الثالث:  س إ تك ان لذي  فا ة,  ام لاستق ا ة و اي لهد لب ا في ط ة  لني  ا                                                      صدق 

ه ت  ي    ن  ن
كس لِ            انت
        . وخالصة لله صادقة  كن  م لم ت  في الالتزا

ل لمن  سؤا ال ه  ن نوج ا أ ض  ج أي ا حت ؟ ن لي ص لا ت ا  ذ لي: لما ص من لا ي ل  نسأ ا  دم                                                                     فعن

لي؟ وأنت لماذا تص  يصلي: 

؟ تها ا أعفي حيتك لماذ فيت ل ن أع  وأنت يا م

! ك؟ صرت ثوب ماذا ق ك: ل صرت ثوب ن ق  وأنت يا م

رآ  لت على سماع الق اني وأقب لِغ ا اطع  !لماذا تركت مق  ن؟

؟ ب جا لبست الح مة  الكري ها الِخت   لماذا أيت

                                                           
 .44عدة الصابرين / - 
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. دة با دة  لا ع لك عا ذ لت   ني فع هو أ س:  لنا ن ا كثير م ال ند  واب ع                                                             فالج

. هم. مع لى  ص صلاة ف ل ا لى  له ع حافظ أه في بيت  ي  أ  نش لِنه  ي  ل ص ما ي                                                                فهو إن

يجد  ذلك لم  ل الله, ف ف بين يدي  قو الو مة  ولا عظ صلاة,  ل ا ية   م  ضر أه يستح لم                                                                       إنه 

ا وحلاوته ه لذته يات ا في ح أثر له , لكن لا  ات م خمس مر ليو في ا لصلاة  هب ل إنه يذ ا.. 

.        أبدا 

ن حوله  ها لِن م رك ؛ بل ت الى تع لله  ها  ترك كن لم ي ته.. ل ي لح فى  أع ا  د أحد                                                                      قد تج

ة  له في منطق ون عم ه أن يك ر ل د  لو ق  ا  لهذ , و هم الف حي أن يخ يست و  فه هم,  ون لحا عف                                                                            ي 

ل ال لها لِمر   ي أه لق ة لا ي  بيئ دة, و .                                   بعي ك ذل لى  هم ع بع ات  فقهم و , لربما وا الا  ة  ب                                           حي

. إذافلا بد  قوم به دة في كل عمل  ن عبا ال عة و طا لإخلاص وال ا ضر  نستح                                                     أن 

. ه صاحب فإنه مردود على  ا لله  ل هذ كن ك  فإن لم ي

 , صدر  ح   نشرا ات وا ثب ها, من  ر  ا مة  ثم لعظي ل  ا لِعما هذه ا ؤت  م ت سبب ل ل ذا ا                                                                         وله

لد الو و مال  وقت وال ال  .                            وبركة  في 

هجر  السبب الرابع: أنواع  ر  من هجره, ومن  حذ م, وال لكري ر القرآن ا ب                                                             تلاوة  وتد

ره ه وتدب  تلاوت ن: هجر   نيه ,                          القرآ  .وفهم معا

بات الِولى ث سيلة ال لعظيم و ن ا ين ,فالقرآ مت الله ال حبل   مبين ,                  وهو  من  ,والنور ال

ه الله صم به ع الله ,تمسك  أنجاه  بعه  ن ات م إلى ,و دي  إليه ه  دعا  .                      ومن   صراط مستقيم

جل ب الله عز و الك مع كتا ي أحو م ؟فما ه ن أيا يك م ل مر ع م ي فحة  ,ك ولم تقرأ ص

لله ب ا ن كتا ة  ؟واحدة م ع بتلاو مت تست ذ و وأنت لم تتلذ ش  ي ك الع طيب ل ف ي كي
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ن القرآن  ؟القرآ ل الله تعالى عن  عاً ﴿قا ى جبل لرأيته خاش ا القرآن عل لنا هذ و أنز ل

خشية الله دعاً من  لقرآن هل خشع ﴾متص ا مرك من أثر  و مرة واحدة في ع بك ول  ؟قل

ل   ع جب ويخش صدع  ه  –                  أيت ل  عق  ن و ليه القرآ ل ع نز تهتز  -                             لو أ  ولا  لبك  وأنت لا يتحرك ق

آن هذا القر من أثر  رك    ؟مشاع

م  أعظ د  ق  ه ف ؛ لِن وات لشه ا ات و شبه ل ن ا ت د ف عن ت  يثب ن  ن ل عن القرآ ا  يد  بع ن                                                                           فمن كا

. بات لث  سبب ل

يار  السبب الخامس: خت د  عن ا لبع وا هم,  مع وقت  ال اء  ض وق حة,  صال ال ة  صحب                                              ال

راغ  عدا  والف لا ب  لله إ ك من ا يدون لا يز ء  و لس فرفقاء ا  , ئة لسي  ا بة  صح ظم , و                                                       ال ن أع م م  ه

مة من  قا لاست لى ا ستمرار ع والا ات  ثب ال كيف يرجو  ة, ف د  والر اسة  نتك الا اب                                                                     أسب

ند الله ضاء ع غ ماً ب  قو لس  رم الله ,                        يجا جترئون على محا ن ,وي س  ح ت       وي  هوا لش ا  ,ون له 

ن ثيرو هات         وي  الشب ليه  ! ,ع ات؟ المحرم ستمتاع ب للا لسفر  ا لى  ونه ع                                         ويحث 

قيم  الله-قال ابن ال ت من ": -رحمه  دفع مة, و م ن نق اس  لن ة ا لط ت خ لب                                        وكم ج

 , حة من من ت  ل , وعط  حنة ن م زلت م ن , وأ  ت                                       نعمة ل  ن       وأح ة, م زي  قعت       ر ؟ في وأو ة لي         ب

ن اس آفة وهل اس؟     إلا         ال ن ي على كان لوه ال الب   أب د       ط اء من      أضر   الوفاة عن  قرن

ء؟ و س  لوا لم        ال ه يزا ى ب ا     حت  ينه حالو لمة   وبين ب حدة         ك جب        وا ه تو د سعادة ل   (4)."الِب

راغو ة. الف ي  ن وا ة  أو شه دي  حا س إل وساو ة, و ي  طان شي كار   من أف فارغ  ل م ا ل , فلا يس                                                                           قاتل 

                                                           
 .844/ 1مدارج السالكين  - 
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بالله  ني  ر يذك  ا  ذا سمعت أحد  إ ستمتع  ا, وأ ثير  الى ك لله تع حب ا سابق أ  ال                                                                      كنت في 

لذات  م في  نغمست  عة ا ام لج لي ل دخو عد  ذكره, وب عند  نس  دة  وأ عا بس حس   ى, وأ  ال                                                                        تع

وفي آخر  ها,  وقت رها عن  خ  ؤ  لكن أ  تي,  مستمرة  في صلا لكن ني  ا,  ثير  نسيت الله ك يا, و دن                                                                               ال

معة ت جا في ال لي  ة   ضبه,                    سن غ ي  ر   ن أي  أم , وم وب لذن ل ا ت إلى الله عز وجل  من ك                                                      ب

. ضاه ه وير حب  مل بما ي  كي أع فسي  ت  ن                                          وجاهد 

. لت تحفيظ قرآن دخ , و معة جا ت  من ال ج                                            ثم تخر 

ي ل ا في جوا مج  لت برنا ما حم  ة, حين صيب ة والم ام  الط اءت  تني ما  -                                                      ثم ج ويا لي

فيد  -حملته ست أ  ه  كي  ل  م  ح  أ  ي أن   ال ان في ب عن                                      ك ارة   ب امج ع لبرن ا ا وهذ ين,  الد ه في                                      من

لت  دخ , و رون  إحدى            غرف  ث  ؤ  ي  نهم س  أتخيل أ صور ولا  ت كنت لا أ ة, و لحد غرف الم ل                                                      ا

. ي يدتي برب  لى عق وع لي                        ع

ك  و شك ني ال د راو أت  ت  د  , وب  مهم ت  أما م  ز  ه  ن  ي ا مة  أن  طا انت ال كيف.. وكيف..  -                                                              وك

. صحيح. لِسئل -وهل هذا  اية من ا ة.وإلى ما لا نه ر حي  م  لة وال  ل  ض م  ال  كة  شك م                                      ة ال 

لا  ليل إ م ال لا أنا ت   فأصبح ي..  وغم  ي  م  م ه ظ  , وع شي عي د  تنك  . و ني. ما ضعف إي                                                                      ف

. . ليمة عارض مع فطرتي الس تت تي  ال لمنحرفة  كار ا الِف بسبب هذه  ليلا                                                                ق

. . مي وأبي لي وأ س وأه نا ال تي مع  علاق ت   ر                                           وتغي 

هو أمر  لا  هم, و لي ضبي ع غ م  صب  جا .                                       وأصبحت أ  . فيه حكم  الت أستطيع    
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 . ا. ي  فس ن بطة   ومح ة  نحط  م  انت                                ك

 . اء لبك ش  با جه ؟؟ فأ  لي ذا  ث ه ذا يحد ا: لما يوم  ي  فس لت في ن                                                        ق

كشف  ت  م  د لك يو ن أسج د أ ري , وأ  بك ح نا أ  , أ ني ترك رب لا ت ا  لت: ي                                                                   صرخت  وق

. لساق  عن ا

هم از  عن دت  تع ا اب  وكل م فس,  الن لاء مع  حالة اخت اس في  لن ن ا ت  ع عد  ت ادت                                                                 اب  د

. بني اس ن ي  فراغ لا  ال لمت  بأن   فع س,  وساو                                         ال

ي أجد  ل لع  , آن ظ القر في ار تح د ى  إل ذهب  لت: سأ ثم ق  , ها ت في تعذب م   ضت أيا                                                                     وم

لترجع  سير  ف الت لي أقرأ القرآن و ع ول لة,  قات كوك ال لش من هذه ا ني  ل تش تن الحة                                                                               رفقة  ص

ن جدو ن بدو ولك ار,  الد تحقت ب ل  فعلا  ا تي ضاعت! و ال فية  صا ال يدتي  .                                                               لي عق  ى

ذهب   أ صبحت  ى أ ا حت كثير  بت  ع فت ل,  الحا ا  لى هذ نا ع لة  وأ وي الط يام  الِ ضت                                                                     م

ات   مين ا يت نقص ف بسبب  كون  قد ي ما حل  بي  ال في خاطري أن   , حيث ج
 

ي فس بيب  ن                                                             لط
 

           

دون  كن  ح, ول ئ صا الن وب و الحب ه, وأخذت  إلي س, فذهبت  و لوسا هذه ا ت  لي  ب  ب                                                                       س 

. ية دو هذه الِ ن  د  م ستف لم أ                                 جدوى, و

د ه  ين  أو وبع ت  بع صب ن أ  كو د أ , فق اق  لى ر ب إ ذها ال رت  لة قر  فاش لتجربة ال ه ا                                                                    ذ

ى  كك إل ش م  ال  دخل من سؤ نت أ ي ك ن  ؛ لِ ساوس لو لي هذه ا ب   ب  س   , سحر                                                                      مس  أو 

تأ ن, ف دي لح مواقع الم لى  لع ع م أط  ول ك آخر! وأنا لم أقرأ  شك م  ل   يني أفكار ت                                                               سؤا

, ف ة  كن أكاد         جديد لي,  صل  الذي يح هذا  ما   : ن  ج اب                               أ  ى  ش ت  ن, ح جنو لى وشك ال                             ت ع

. ين لاث لث سن  ا دون  ا  أن لعمر, ف في ا صغيرة   ت   نا لازل سي وأ                                                           شعر رأ
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ت أحسد   ني كن تى إ , ح ن  م ؤ  خص  م  سد أي  ش أصبحت  أح كثر, و ت أ قد هزل لله ل                                                                    فوا

. مانها مة بسبب إي  الخاد

لت: لابد    س, فق ساو لو لي ا ت ع د دا فاز  فيظ,  دار التح كت   ر تى ت لتي ح حا اءت                                                                      فس

وس     أن   كثرة وسا  ل
 

سي ئي نت أن  الفراغ سبب  ر ق قد أي  غي, ف             أملأ فرا
 

يت في ي                                            , فسع

ا حتى  د  لا  واح ص بثت  ف ا ل ن م لك , و صة  ة  خا رس لمة  في مد ع م ت  توظف ى  حت فة  وظي                                                                        ال

! فتي!  تركت وظي

تي,   ل ن أسئ ب ع ن شخص  يجي ع ث  ت أن  أبح ر ة  قر  د  ة ب م  يف وظ ل ي ل ك د تر                                                                   وبع

ت  د اصل فوج و ع الت اق ت إلى مو لى فذهب ون ع د  ين ير لذ يخ ا شا الم من  ثير  لك                                    ا

ان  كن ك ل ة,  من صبح مؤ ني سأ  ت لِ ر ر م, فس  شه هم ونقا د  دو لى ر  ع  إ م  ت  س  ت, فأ ها شب                                                                           ال

ء  ها لانت عد ا ة  وتزول ب د جرع لي مجر م  مه ن                                      كلا ن الِلم,  م ت أبكي م , فكن لنقاش ا

 . . ة  لم كون مس لِن أ ا  ق                           وشو

. ب. ئا كت م  وا يق وه                           فأنا في ض

ت   سي وكره ف !                       لقد كرهت  ن  الناس

اك  ه هن ن أن بي  وت  , ق  ول ح , والرس ن حق  القرآ ن   ر أ م ت  وظه لو   : ول ل  وأق اء تس ت  أ                                                                               كن

؟ لى عا لله ت اب ا ذ من ع ني  صم سيع من  ت,  و الم عد  اب ب                                                    بعث  وحس

د   ! فق يأس لم أ ن  لك , و ة دي  لحا الإ ر  كا بالِف بة   ين وأنا معذ  لت ام ين ك نت ضيت  س                                                                        أم

ي  , ك تهم قش نا ين ل م  خ آخر اي مش ى  إل خرجون                                      رجعت  ي  و ني  ما ي إي ون ل رجع ني وي  و ع قن                                    ي 

نفس  كن  ل , و هم قشت أحد نا , ف بي ل اط ق ن ي ع  قط ت ت  د كا ي  لت ات ا به لش لك ا بي ت ل ن ق                                                                        م
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! وتنتهي جرعة   الِول: 

ت لله -أحسس ذ با عيا تى  -وال ح لمة!  مس ن  كو ن أ براض  أ يس  ه ل , وأن ني الله يكره                                                  أن  

لله- ا ي كل   -وأعوذ ب فعل ب ا ت ذ ا ى, ل م  ال تع ه  ره  ل بك قد                                          شعرت  سبب  كفري! ل ت  ؟ أن                         هذا

ظع! شد وأف رية أ ت كف ارا فاظ وعب بأل لفظت  تى ت ! ح هداية ل ر ا ولم أ ين  نت ت  س                                                                         جاهد 

ا أحبك,   أن أقول: يا رب  بكي و حدي فأ ى غرفتي لو ت أذهب إل ا بساعا لكن بعده

. لبي من ق يس  كلام ل ال هذا  م أن   ل                                      وأنت تع

ي وأ    فس د ن جاه كنت أ  ة  دي  حا الإل ر  فكا هذه الِ ن  م م غ ,                                                     وبالر م وأحج ي وأصو صل

. ذة  ولكن بدون ل

ع التواصل  لت موق تر-فدخ ت, حتى  -توي ها شب ال لى  د ع عن الر وقرأت  ا,  ثير                                         ك

. ة نوي لثا لة  ا المرح في  طالب   ع  ار م طي أحمد ال شيخ  ل قال  ل ى م ل ت  ع                                                                 عثر

شعرت    ا و كثير  ففرحت   يخ,  لش د ا خ, ور شي ل ها ل سأل ي تي  ال ب  طال ة  ال ل أسئ                                                                       قرأت 

رقم  فبحثت  عن  ح,  يا صلت                         بارت ت  خرى, فا لة  أ  سئ ندي أ لِن  ع ال؛  المق فس  شيخ من ن                                                      ال

ا  كثير  ني  أراح ه, ف لي لي وأجاب ع ع أشكل  ه كل ما  ذكرت ل و  , صدر رحب د  ب ليه ور                                                                          ع

. ديد من ج ت  د  ل د و  ني ق وكأ                                   والحمد لله, 

أكد   ت ن, حتى أ عي بو س ني أ  ل أمه لت له:  لم, فق س د  أن  أ  والر الِخذ  ني بعد  لب م                                                                         وط

ل ت خلا , فقرر لبي لابد أن  من ق ف ة,  الحج لي  ت ع قام قد  لت: ل , وق لم س أن أ  ين                                                    يوم

يخ:  لش مي ل إسلا ت  لن ن  أع إلا أ د! فما هو  ا ح ان أو إل إيم لآن: يا  ر ا قر                                                                   أ 

. ا رسول الله[ ن محمد                                            ]أشهد أن لا إله إلا الله وأ
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دة.  شها ل ي با نطق نذ  ي م لام يخ إس ر لت تا د, وسج  دي ت  من ج لد  و  ني  ها أ ت بعد                                                                      شعر

:وها أنا أوجه نص  جلا  لكل إنسان                              يحة  ونداء  عا

 . ن هدف بدو يسير   , بهيمة ه  كأن د   ح  ل  م  فال   , ضياع  الله  د و لإلحا                                                          ا

 . لله ى ا نا إل د  مر ا, و بث  يس ع دف, ل لقنا له خ ى  ال ا: الله تع ثير  ت ك                                                               فكر 

. هموم. ال من  كي  ها أب في تي  ال لي  ليا ن ال ر  م  كثي
 

لي ر  ع م  ت ت                                              كان
 

                

لد  لا وا دي إ إلحا م ب ل ن أحد  يع يك م  ال لي                                 ل ليه ق ت إ ا جئ لم , ف ة  ني مر  دا نا د  , فق                                          ي

! لنار! لي أنت  ا ا وتدخ يع  جنة جم ن ندخل ال ريد أ أ  , لا  تي بن م: يا ا                                                                         بحرقة  وأل

هم,   ق ا يق ف ر  ط أ  ي, ولا  ل لقة  بأه ع ت  فأنا م  دمع,  ال دل  ا ب دم  مة  ل ني هذه الك كت الله!! أب                                                                                    يا 

خر هم في الدنيا والآ  .ةوأريد أن أرا

ما الإي ا:  .                   وأقول أخير  حياة. هدفك في ال حة بال, وتعرف به   ن را

 . لي بالثبات ا  الله, ادعو أنا مع  دة, الحمد لله,  ن أحس بدنيا جدي  أنا الآ

الشك  ة و لحير ة ا ار ت مر التي عاش ة  الفتا ه  ع هذ ة م طويل ة ال ه القص هذ وفي نهاية 

حت ظ لال  والراحة ت دة  سعا ة وال ن ني مأ لط  ان وا الإيم حلاوة  ذاقت  د, ثم  حا                                                                    والإل

د .العقي . ليمة لس  طرة ا الف ة, و صحيح ال                               ة 

. لة ل  ض م  ر ال  فكا , والِ بوهة ش الم ع  مواق ء ال نجرف ورا ي ألا  عاقل   ل   ة  لك ال نها رس                                                                           إ

نفس  ال طيق   بدونه لا ت  بشرية, و ال فس  الن ستقرار  اب ا هو أول وأهم أسب لإيمان                                                                            إن  ا

من خمر وس ة,  وي  ني لد لذات ا ل ا لها ب غا بإش بها  م يقم صاح ذا ل دن, فإ لب فر                                                                        المكث في ا

. ى حيار عل آلاف ال ما ف حار, ك إلى الانت دعوه  إلا فسوف ت  وضحك, و
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سيرة,  ي ال ات  ف صر  الت وى بعض  س ن,  صا دة أو نق يا دون ز ا  ه ت  ذكر صة  لق                                                                   وهذه ا

ة  ي  ام الع لهجة   ال مها من  لت  كلا نق ا, و دره صا تها من م ثب ا, فأ ذكرتها له ي  لت هد ا شوا                                                                               وال

. ة العربي ة   إلى اللغ
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 رجل يجح
 

لي صل ع         ات
 

يفة,          لسخ به ا ش  ل ض ا بع  
 

لي د ع , وسر لإسلام ن وا لقرآ                      د ا
 

                         

تبت في موضوع  ما ك ويهزأ ب صني  ق نت جعل ي ف, و لعن وا ة  حد  ال ة  غاي في  ه  لوب ن أس                                                                       وكا

بل قلت  مه,  دبه وتهك  لة أ لى ق د  ع ر لم أ الرفق, و لم و ي الله الح ن ألهم ن, ف حدي ل                                                                              حوار الم

له  ن  لت أبي  جع ها, ف لتي طرحت شبهة ا ل لى ا بك ع ني أجي دع أوضحت                                                       له:  فهمه, و خطأ 

يس  ن ل القرآ إصراره أن  لى  زال ع كنه لا ح صدره له, ل انشر له و تقب  لوب  الحق بأس                                                                          له 

في . هكلام الله وأن  ة لمي  طاء  ع                أخ

: لت له  فق

: ر أمو لاثة  ك ث  أريد من

4- . ة داي اله ة  بني  القرآن                                 أن  تقرأ 

2- . ق صدق أن يهديك للح و الله ب دع  أن ت

4- . لاء ستع الا كبر و لبك ال زيل من ق                                  أن  ت 

.فا د ض وجحو ول إعرا ط د  لله بع ني ا دا قد ه قال: ل و مين  يو عد   ب
 

ي ل صل ع                                                  ت
 

        

. ق م  وضي ول ه بعد ط حة  من والرا الِ                                      ووجدت 

. حيرة وال ضيق  م  وال له ن ا ت م تحر لان  ة  حال ه ال ى هذ ل ا ع ت  شهر                                                                  ولو مكث

ة   دال  ها  ي أرا ذا ب فإ لقرآن  ص  ا ق  لى ن ة  ع دال  ا  راه كنت  أ تي  ل يات ا الآ لت في  أم                                                                                 ولقد ت
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إعجاز   لى  .           ع اله وكم  ه 

. ازه له وإعج ما ضوحه وك دي له مع و حو ا من ج ي  ل بت م ج                                                         ولقد تع

ل الله  قا  , ن به لإيما وا تابه  فهم ك عنك  صرف الله  ا ف ر  كب  ا مت نه ت حي نك كن لت: لِ                                                                       فق

ف  ﴿تعالى:  ر  ص  أ  ن             س         ع 
 

ات ي  آي
 

ن          ي ذ  ن            ال  و ر  ب  ك  ت  ض      ف ي               ي  لِ  ر  ر            ا ي  ق            ب غ  ح  إ ن           ال  ا        و  و  ر  ل          ي  ي        ك      ة      آ

م ن وا لا ؤ  ا           ي  إ ن       ب ه ا        و  و  ر  ب يل          ي  د           س  ش  وه   لا          الر  ذ  خ  ت  ب يلا               ي  إ ن           س  ا        و  و  ر  ل          ي  ب ي           س 
 

ي لغ   ا
 

وه         ذ  خ  ت               ي 

ب يلا   م         ذل ك           س  ه  ن  ذ              ب أ  غاف ل ين       ك  ا  ن ه وا ع  ن  كا و  يات نا  ب آ وا   .﴾                                         ب 

ينه في يومي حد لكتابه ود الجا هذا الكافر  صدق فتأمل كيف هدى الله  ما  ط, حين ن فق

. جب كبر والع  لبه من ال ر ق وطه  اية  لهد ا منه  لب  وط دعاه  لله و                                                          مع ا

الكبر  من  لبه  ر ق طه  صدق  معه و صية و بهة أو مع لي بش بت  ن ا دعا الله م  لو                                                                        فوالله 

. اء ش فح ء وال سو ال نه  وصرف ع لحق,  هداه ل جب ل                                              والع 
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ل صص ا الق يسير                 إن  هذه  ر   إلا نز  هي  ئر: ما  ك حا شك  م لحد أو  بين م يني و رت ب دا                                                           تي 

نه,  حاس سلام وم صحيح للإ ظر ال الن لالها غياب  ضح من خ من قصص أخرى, ويت

ب. ا صو ال لحق و ة ا ن رؤي م ع ه بت تي حج ال ه  ب  لش  ة  ا                                                   وكمي 

 ولقد تأملت في حالهم خلال نقاشي معهم فوجدتهم يتفقون في أمرين:

ل الأمر الأول: جهم          ضحالة  ع م, وضعف  حج وفهمه لهم  عقو اءة   د                                         مهم, ور

. بل  جة. كون ح م لا يمل . فه هةوسخافتها. شب م  فيه ت  رس ارة                غ  ون مه جيد ي  لا                     , و

م..  فكير السلي  الت

رة في  الأمر الثاني: الحي ة  شد  بسبب  ب, وهذا  د الِ لة  هجوم وق نف وال لع ة وا                                                          الحد 

هم يرون م, ف به لو ب في ق ج الع  لغرور و بر وا لك م ا ظ  وع   , سهم ب العقل                                                       نفو ا م أصح أنه

م فهم تحت  ا غيره , وأم ليد لتق م ا ة وعد الحري , والانفتاح و ب ثاق والنظر ال الصحيح, 

درون  ز ك ي لذل ون, ف ل ولا يعق هون  يفق ولا  د,  الِجدا اء و باع الآب ات  يد و ل لتق ن ا ج ر وس                                                                              أس 

م رائحة  كلامه فتجد في  لحوار,  ا قاش و الن ظهر هذا عند  ي رونهم, و حتق ناس وي ال

والكبر .الاستعلاء  فهم خال قار من ي  , واحت فس د بالن ا د لاعت ا                                         و

لم  لمس ا ي أرى  نن ه: إ بين يني و اش  ب دار نق ما  ء حين ؤلا أحد ه اله لي  ا ق لام  نسى ك                                                                            ولا أ

يد  ل التق من  ر  المتحر ل  لعاق ي أنا ا نن ى أ ا, وأر عيف  ا وض ير  ق ينه ح د ى  ل م ع ي ستق                                                                           الم

. الِجداد. الآباء و ين   والاستسلام لد
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ت  تول س تي ا ال ه  ب ش  ال ل  له                              وبعد زوا حه  بإيضا رمني  ي أك الذ لحق  ذعن ل , وأ لبه ى ق عل

, حيث  ظون ظو ة مح ئف به الزا ش  لك ال ن ت ف  ن ع ه الله م من عافا م أنت و لي: ك ل                                                                      قا

ل  ل لا تتس لب, و الق ياط  ع ن قط  تي ت  ال كوك  لش ركم ا ساو ت  ة, لا  م  ينة تا مأن ون في ط يش                                                                            تع

يكا ا  ام  عشت أي لقد  ة, ف ليم لس الفطر ا الف  خ لة ت  اط ئد ب عقا سكم  فو د عقلي                                                                 إلى ن

. ار. ح فكرت في الانت يش, و  يط

لذي  ضيق ا الانتحار أكثر من مرة, بسبب ال إنني حاولت  الت لي امرأة:  وهكذا ق

من:  ن الز م ة  ت لي بعد مد قال ونقاش  حوار  د طول  بع ا الله  اه ن هد , وبعد أ أعيش به

مرتاح,  ل  با هادئة, و روح  لقرآن ب ا ع  ش م ي ا أع ن , فأ لبي اطمأن ق , و دي فؤا د استراح  لق

!فلقد  يوم نني كل   طع لخنجر ي ا به ك ش  ل ك ا ل                                         كانت ت

ن  وبعد لحدي الم جج  لك ضعف ح ن  بي  لتي ت صص ا لك الق دت لك ت                                                     أن سر

ه:  دوا ل قا , وان له ا  عنو ذ ة واضحة أ صور م ب له ظهر  ا  ق  حينم ن  الح , وأ كين شك                                                                         والم

لى الله  ص مد   مح
 

ي نب ال الإسلام والقرآن و ن  دي حة  لى ص ة ع لي لعق ة ا دل الِ ذكر لك               سأ
 

                                                       

فلا وسلم,  .عليه  ى عال شاء الله ت ن  ة  شك  إ ذر  لبك  قى في ق يب                                          

ء الله  ا ن ش ه إ إلي صل  ست , و حق  لب  ال ك ط فع دا كن  ولي  , د ك بتجر  ل ي عق طن                                                                  فأع

. ى  تعال
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بدون أ ئد و غير قا ا ب طريق لوحده سيارة تسير في ال و أن  هي ل ف م,  ك  هاز  تح                    ي ج

تحمل غيرهم,  زلهم و أخرى, فتن ة  دين م إلى م له ب وتنق خذ الركا فتأ قائياً,  تسير تل

ل  هل يعق فسها؛ ف بن طعة  تركب الق لي, و لعطل الآ صلح ا ها, وت فس وتقوم بالاعتناء بن

؛  حصوله أن هذا ممتنع ولا يمكن  قلاء  الع ق عليه عند جميع  المتف اب  الجو هذا أم أن 

فقت كل د ات عول من لِنه ق ف ل م , ولك بب من مسبب ل س د لك أنه لاب قلاء على  ة الع م

دث.  دث من مح بد للح رى: لا ة أخ بار  فاعل, وبع

ناً,  ق باً يعمل عملا  مت ا حاسو يه دت ف لت غرفتك فوج دخ قد  ها أنت  ال آخر:                                                                    مث

اقل أن  صدق ع ل ي صنع نفسه بنفسه؟ ه جهاز قد  ا ال هذ عقل أن  حاسوب هفهل ي ذا ال

زة هذه الِجه ركب كل  فاعل؟!  قد  فعل  كون ذلك ب دون أن ي فسه  اء ن الدقيقة من تلق

ن مك ن جحد ,لا ي احد و إ من  ج كلام مع  ل لل جا ولا م مكابرة  فهذه  كن,  ال: يم وق

. لة حا ه ال دهم في هذ ا د يس في ع  لِنه ل س؛  نا ال لاء  ق ه ع لي لف ما اتفق ع                                                                يخا

مكن فيقال:  ا غير م ن هذ  فإذا أقر أ

هي   وني المتنا ك لنظام ال ذا ا ظيم, انظر إلى انظر في ه التن اية في  لذي هو غ لدقة ا في ا

م دقيق  ظا ن بن ف السني آلا رب من  مغ ن ال تغرب م رق و المش رق من  مس كيف تش الش
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. حيد عنه  لا ت

الحية تحتاجها؛ لِن   ت  ئنا ل الكا , فك الِرض ى  ياة عل الح ستمرار  ب في ا لسب وهي ا

ا في  ك  ن ذل سواء كا  , ة عنها لحيا ي لا غنى ل الذ ضياء  ر وال لنو ا ا ه في من ت أو  اتا لنب

ان.  نس الإ و في  نات أ يوا  الح

. قة د ناهي في ال مت ب ال تركي إلى ال , وانظر  دنك لى ب  انظر إ

ى  إل نظر انظر  , وا لهضمي مثلا الجهاز ا و  صبي أ الع ز  اء الجها , سو جسمك أجهزة 

ضم, ثم بعد  خل فيه و الطعام يد ه فها  ناسق كامل,  جهزة بت فية عمل هذه الِ إلى كي

لات ف الفض صرف منه  مناسب. ذلك يت رج من محلها ال  تخ

ن والتي توفر له الاستمرار في   في بدن الإنسا ة الموجودة  الحي الكائنات  انظر إلى 

اء  لبيض ت الدم ا ريا ك في ك اء كان ذل , سو ياة فاعوالح الد فتها  ن وظي تي  ع دن, وال الب

. ياً ئ قا ل تج ت تن نها  يف أ ك ه, و بدن دا  في  عد صى  يح ما لا  ان  نس الإ ها  من                                                                 يحوي 

الق احدة انظر إلى  قيقة و وقف لد لدم الذي لو ت ذا ا نه هو المضخة له لب وكيف أ

. ه بدن ياً في  ل تلقائ ن, وهو يعم الإنسا ت   لما

قيام  ر البدن لل لسائ ت  الا الرس ات و شار الإ ي  ي يعط ي الذ هاز العصب الج ى  إل انظر 

 . فها  بوظائ

إلى   صل  حتى ت حلة  س إلى مر ك تنع , ف وء يها الض قع عل ف ي ك كي يني انظر إلى ع

معي محلها من  ينك, وكذلك إلى جهازك الس صل الصورة في ع صبي لتح جهاز الع ال

هاز  ك في الج لل بعد ذل رع طبلة أذنك حتى تتح لتق ة  لصوتي ا مواج  الذي تسير فيه الِ
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. ك وعة ل ومة مسم ات مفه إلى أصو بي   العص

لذي  سوب ا حا ز ال قر أن جها ت  كنت  ذا  ل؟! فإ ير فعل فاع غ فة وب قع صد ذلك و                                                                      أكل 

طيع أن يخدم ن يست د إلا بفعل لا  مكن أن يوج رك, أنه لا ي ركه مح أن يح ه إلا  بنفس فسه 

التي  ات  و ه السم , وهذ فعل فاعل ك إلا ب أن يكون كذل مكن  ن لا ي الإنسا ا  , فهذ فاعل

قيق, لو  م محكم د ر في نظا تدو لها  الِبراج ك ات و لاك والمجر ن من الِف الملايي ا  فيه

أسا ن  لت م ا ض ولز لِر ت ا دمر لت ا   يسير لو  ئاً ما و د شي ياة                                                 حا الح هبت  ولذ ا  سه

رت,  م ن   ﴿واندث ا  م  ه  ك  س  م  ا إ ن  أ  ت  ال  ئ ن  ز  ل  ولا و  ز  ن  ت  ض  أ  الِ ر  ات  و  و  م  لس  ك  ا س  م                                                                                                إ ن  الله  ي 

ا  ور  ف  ا غ  ل يم  ان  ح  ه  ك  ه  إ ن  د  ع  د  م ن  ب  ح  1]فاطر: ﴾                                                    أ  4,] ! ضاً بغير فعل فاعل؟!  أكل ذلك أي

 وإليك دليل آخر: 

 ..لو سأل سائل

ضه بما  ئه وأر ما من س لم أصلا   ا لع كيف وجد ا الِرض؟  حياة في  يف وجدت ال                                                                ك

فلاك ومجرات؟ فإن ق ة يفيه من أ هي النظري ما  ولى ك ة الِ الخلي : من  رونية)ل , (الدا

ظرية  حاد, وهي ن الإل اء)نظرية  تق الار نشوء و ة (ال اب: فمن أوجد الخلي , فالجو

بد ى لا ول ة الِ الخلي عجز؛ لِن  نه سي ؟ فإ , وإلا  الِولى ضاً د أي دى إلى لِلها من موج

ن  ك كا ولذل ى نفيه,  لاء عل ق عامة العق د اتف ا ق , وهذ ة ا لا نهاي ى م ل ل إ تسلس  (دارون)ال

ذا  ا, وه نه الإجابة ع ع  تطي يس لا  لة  سئ ا أ ليه م ع ه تقو يت أن نظر ب اته  حي ا  في آخر  ه مقر                                                                                 نفس

م أن وغاية ما عنده بة عنه,  ظم الذي عجزوا عن الإجا لِع ل ا الدنيا تكونت  هو السؤا

هائل.  (صدفة) ر   وحصل انفجا
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عقل أن  ي  ت؟ وهل  تكون من أوجدها حتى  رت  تي انفج ال سام  الِج اب: هذه                                                                    والجو

ى نمط  ل ة ع الحيا صل  وتح لدقة,  ا في  ي  متناه لنظام الدقيق ال هذا ا صل مثل  تنفجر فيح

جد؟!  و ون م  د ضاً  بع ضها  خدم بع فئة ي تكا ة م صور لى  وع                                                      واحد, 

ا  ة  ى عام ع لد متن ا م يكابر هذ ا  فإنم  , دلة ه الِ د مثل هذ ن جح ك فم ولذل  , لعقلاء

نكر ذلك  ولكنه ي قيناً صحة ما يقال,  رف الذي يعرف ي العا ويتجاهل تجاهل 

. ياً بغ ارا  و تكب                  اس

سوقاً  يقت لك  تكبر, وقد س حد مس فعها إلا جا فهذه حجة ظاهرة عقلية لا يد

الِمر من هذا  وأبسط  لِمر أجل   (4)."وسطاً, وإلا فا

                                                           
 .بتصرف يسير 11٨٩4٨إسلام ويب: رقم الإستشارة:  - 
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مكن  , فلا ي  غت ه ه وبلا , وإعجاز  نا دي ن أي لذي بي القرآن ا هذا  عن عظمة  ديث  الح                                                                           أما 

. ر ذلك عشا يان على عشر م حصاؤه, ولا الإت  إ

. ما أحاط بالعنق قلادة  ن يكفي من ال  ولك

يان  م ك  حط م, ف اهي المف ح  وصح   , زين موا ل ال عد  ي  ر  الذ لنو هو ا  : م  لكري ن  ا                                                                           القرآ

, ال درة سا ال ل  لعقو , وأيقظ  ا ية ل الجاه ة  الحمي ن  ن م كافري ال وب  ل في ق ما  ل  , وأزا نية                                                                            وث

. ية سو ال لفطرة  و ا ن نح نسا الإ ب سار  ة, و ميت ئر ال ما ض يا ال لة, وأح غاف ال وب  ل الق ه                                                                              ونب 

فيها  ت  ف  ل  , وأ  ا د  ة ج لحق كثير ا لله  م  ا يم كلا الكر ن  ن  القرآ ى أ ل ة ع لي العق ئل  دلا                                                                              وال

ر وسأذك ثيرة,  ت ك ا  مؤلفا د  ن, وزا ي ل  ضا ال ى  ل ا حجة  ع كون لي ؛  ن فقط لي لي د ا  نه                                                   م

: ن  للمؤمني

دور  :     أولا   ت ة  ركة حربي جة مع نتي أ ب تنب أن ي وسلم  لله عليه  د صلى ا ع محم طي يست هل 

! يها ف صر  ينت ن س د م حد  ن, بل وي ني ن  س سبع أو ثما عد  دث ب ح تين ست ظيم ن ع تي                                                                          بين قو

 , ة كهذه ة خطير في قضي خل  جعله يد ي ي الذ خبر به  التي لوووما  ما أ لاف   صل خ                    ح

؟ ئه عدا من أ م  ج  ية وته كان محل  سخر ه, و ن ب آم  من  عنه كل   ض                                                              لانف

؟ اله في كل  حرف ق قه القرآن   د  ص لم ي و  ه ل ل  سلام ك حدث للإ ن  ي كن أ ن يم ذا كا                                                                        ما

 . هذا يفعل  ل أن   لعاق ن                             لا يمك

يك ه بما س ر  ب  خ  اء أ  لسم ي ا ح لم لِن  و ليه وس الله ع لى   ص
 

ي نب ال ه  ل                                                   وإنما فع
 

ون في                 
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. ب اء لا يدخله الكذ ض, ووحي السم  الِر

ت  ﴿قال تعالى:  ب 
ل       غ 
وم       ون   (2)         الر  ل ب  غ  ي  س  م   ب ه  ل  د  غ  ع  م  م ن  ب  ه  ض  و  الِ  ر  ى  ن  د   (4)                                                                 ف ي أ 

ن ين   س  ع    .﴾                   ف ي ب ض 

ند  من ع القرآن  ة, وأن  و  نب حة ال لى ص هدة ع لشا اضحة  ا لو ات ا لآي من ا لآية                                                                         فهذه ا

خبا .الله؛ لِنها إ لله إلا ا لمه  يع لذي لا  ل ا ستقب ن أمر  في الم                                           ر  ع

يكن         ثاني ا: ولم  ها,  ة, وترعرع في اش في مك وع نشأ  قد  لم  ليه وس لى الله ع  ص
 

نبي                                                           أن  ال
 

         

الِسر,  و لدول  ة ا ياس م س لي الِخلاق, وتع اب و د م والآ ي  الق  يم  ل لتع س  دار ا م                                                                    فيه

ل زوج وا يق وال صد و وال لتعامل مع العد حسن ا لكاملة في  .والِنظمة ا جار دين وال  وال

يكن  لقرآن نزول قبل –ولم  ا - عليه ا زيد        معروف  ز نبوغ بم مي  احة في       وت  الفص

.وال ذلك ن  شيء م م في  له ض ثل  غيره, لا يف  م و  ن, بل ه يا لب ة وا                                                        بلاغ

لها  اق تن , و بان رك بها ال ت  ار ل س ا قو م وأ ك  ر وح  شعا لعرب أ عض ا فظت لب                                                                    وقد ح 

شه ست اس ي لن زال ا , ولا  مان لِز ر  ا لى م س ع نا سن ه                                         ال وز  يتجا م  هم ل ض , وبع بها ون                                د

: ئهم ثين, فمن شعرا  الثلا

د -4 عب ال بن  فة  ومن               طر  ن من عمره,  لعشري ة وا لسادس ز ا جاو ت ولم يت د ما وق  ,

: ره  جميل شع

لا   كنت  جاه  ا  يام  م الِ لك   بدي  ك   …                                 ست  أت ي ار            وي الِخب ن          ب د   لم    م  و  ز            ت 

ت يك    أ ر            وي  خبا ن            بالِ ب ع   لم      م  تا  …   له        ت  ب   ولم تاً,    ب  ر  ض  ه          ت  ت   ل د         وق  وع         م 
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م أحمد الإما ى  ل الله صلى  (4)وقد رو ن رسو ت: كا لله عنها قال ي ا ئشة رض عن عا

: فة ت طر ه ببي ل في بر تمث ث الخ ا م إذا استر ليه وسل  الله ع

بار ويأتيك الِخ م من ب زود ل  .ت

مى -2 :زهير بن أبي سل ره ومن جميل شع  , 

ة   ير  ث ور  ك  م في أ  صان ع  ن لا ي  م  م  .                                    و  نس  أ ب م  ط  يو و  اب   ني س ب أ  ر  ض                                             ..    ي 

ل ه   ض ب ف  ل  بخ  ي  ضل  ف  ذا ف  ك   ي  ن  م  م  .                                       و  ذم  ي  نه  و  ن  ع  غ ت  س ي  م ه   و لى ق                                            .. ع 

4- : ره يل شع جم من  داد, و ن ش ترة ب  عن

ب   ت  ب ه  الر  لو  ع ن ت  قد  م  ل  الح  حم  ب  .                                          لا ي  ض  الغ  ه   بع  ن ط  لا م  لع  نال  ا لا ي  . و  .                                          

ة -1 بيع بن ر :لبيد  ره من جميل شع  , و

هـلـون إلا ودائـع  ل والِ لا …ومــا الـمـا ـد و ــ     أن   يـــومــا بــــ ـــ د         ت      ر

ع   ئــ دا ـو                الــ

: ل  وقا

ل  يءألا ك لله   خلا ما ش اطل       ا يم        وكل  . .      ب حالة لا       نع ئل   م        زا

ل:  قا لم  ليه وس ع لى الله   ص
 

بي لن                        حتى إن  ا
 

صدق"              لها كلمة أ بيد كلمة الشاعر, قا : ل

ل ألا يء ك لله   خلا ما ش اطل       ا  .(2)"      ب

                                                           
 ير.( قال محققوه: حديث حسن لغ28٨23) - 

 (.2244( ومسلم )3424رواه البخاري ) - 
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لت -5 ص ي ال بن أب ة  :                  أمي  ره ومن جميل شع  , 

ماً        يو بد   ر لا  ذي …                            فكل  معم  ا و صير   دني ى       ي ل إل وا  ز

ى       ل ويب دته  عد ج ن ى ب ى …                       ويف  اقي سو س الب قد  ل   ذي        الم         الجلا

عراة          م  ون وه المجرم سيق   ى …                             و مع ذات إل ل   المقا ا لن ك            وا

ل دوا وي  ويلا                 فنا ويلا  ط وا …                  نا  ج  لها في       وع ل   سلاس وا لط            ا

حوا  يستري ف لهم            …فليسوا ميتين  ر          وك ي       بح  ل ر صا لن ا             ا

بدار صدق  قون  عم   وعيش   …                       وحل  المت  ت       نا ل تح لا لظ         ا

من ا     ما تم ن و تهو يش ما  م  ا الِفراح من …                            له ل   فيه كما ل           وا

نه:   لم ع ليه وس ع الله  لى   ص
 

نبي ال ال                         وقد ق
 

م"              بن أبي الصلت أن يسل مية   .(4)"كاد أ

لكنه  و ية,  ل لجاه في ا بعث  ال انه ب لإيم , و انه إيم ر ب شع  عره الم ش م في  الإسلا ب  قار                                                                         أي: 

. م  لم يسل

نه:  الله ع رضي  الشريد  قال: »وقال  وما ف لى الله عليه وسلم ي ردفت رسول الله ص

: هيه! قال : نعم,  لت شيء؟ ق لت  ن أبي الص ب مية  ن (2)هل معك من شعر أ ا, فأ ت  ته بي د             ش

ئة بيت! ا م دته  نش تى أ ! ح : هيه ا, فقال يت  دته ب نش ثم أ  ! : هيه  (4)«.                                                           فقال

لذبياني -1 نابغة ا :ال ره يل شع جم ومن   , 

                                                           
 (.2244( ومسلم )3424رواه البخاري ) - 

 أي: زدني. - 

 (.2244رواه مسلم ) - 
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ة       د  عا س  اة   الِ ن من  و  فق  ي  احا.                                     الر  ج ال  ن  ن ت  فق   ن  في ر  أ  ت  ف     ..                                    

ة   اح  ب  ر عق  ت  ي  فا ا  أس  م م  ي  ال ذ  .                                    و  د   عو ت  ة   م  طع  ب  م  ر  ل  و   باحا                                .. 

هم:  طبائ  ومن أبرز خ

دة -4 اع ن س س ب : ق ئل لقا و ا الآباء », وه ن  ي د, وأ د وعا عشر إياد, أين ثمو م ا  ي

ما  س  قس ق م  قس نكر, أ الذي لم ي  م  ل والظ شكر,  ي  م  معروف الذي ل ن ال , أي د                                                                         والِجدا

ذا كم ه ين د من  ى له  و أرض ا ه ين د إن  لله  .                                       بالله,  » 

مي -2 لتمي ن صيفي ا اله: أكثم ب أقو ومن  همقتل ",  ي ك  رجل بين ف  ."               ال

دواني, ومن أقواله:  -4 من »عامر بن الظرب الع ظان, ف هوى يق الرأي نائم, وال

ي ى الرأ لب الهو  «.هنالك يغ

ئل -1 ن وا ن ب حبا الرجل: س ة  لاغ ن في مدح ب يقولو ا  انو بلغ", حتى ك  أ

ن سحبان من ئل ب  ."وا

يها لها ف لة قا م عنه ج حفظ  لم ت  لم ف ليه وس لى الله ع  ص
 

بي لن                                                وأما ا
 

مة أو بلاغة             حك

. لقرآن. زول ا  قبل ن

. قهم له صدي وت له,  اس  لن قول ا ل ع لتقب  اب  سب ئة الِ لله وتهي مة ا من حك                                                                 وهذا 

ظمه  من ن ن  هذا القرآ وا: إن   ال يان لق لب ة وا صاح ة والف غ بلا ال ا ب معروف  ان  لو ك                                                                         ف

. نا بذلك ين من ب ز  قد تمي  ه  أن  ليه  دنا ع ه ا وش هدن قد ع مه, ف                                                           وكلا

جمع ن, أ تي صف رف ب مانة؛                         وإنما ع  صدق والِ ا ال , وهم عيد ب ريب وال ا الق عليهم

وله؛ فما  ق فيما ي ناس أي  شك   س ال فو لج في ن لِجل ألا يخت الله؛  ذلك من حكمة                                                                     و
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نة. خيا ولا   عهدنا عليه كذبا 

صدق   , و ت ه ف  دب ه وع ال أ ل ه, وكم ون  رجاحة  عق  اهد  ش ي  هم,  ين ما ب ين عا أربع عاش                                                                                  فقد 

ال ع ط ه, وي  انت  أم م  ظ  وع  .                                حديث ه,  ة ي  به ال  ته  ر                       ون  غ 

واحد,  لهدف   ان  وك ه,  حبة  عم  م, ص لشا ى ا إل تين  ز إلا مر الحجا ج  سافر خار ي                                                                        ولم 

. جارة الت  وهو 

وهو   , بأ عجيب , ون ر غريب خب  مين  ب الِ دق   صا أهم ال ذ فج  م إ ينه هم وب مع هو  ما                                                                            فبين

ه,  كلام وا  ق د  ص خبره, وي لوا  ب  ق  هة أن ي لبدا من ا كان  , و عند الله ن  سول  م ة                                                                      أنه ر ه طيل لِن

ن  ون حي خ ذب وي يك  ن  العقل أ من  فهل  نة,  أما ن  لم يخ  ذبة, و ذب ك ك  ا لم ي م  عا ن                                                                              أربعي

له؟!  ضج عق ون ه,  لغ أشد                          ب

كمل  ى أ ل ا ع م  ن عا بعي لة أر طي كان  ن  ذا م ا ه من يو لى  ر إ لبش يعة ا طب في  س                                                                     ولي

! ية  اع ذلك طو د  ا بع نه , ثم ينحرف ع الِخلاق تم   ات, وأ صف                                                     ال

يهم ك ذا كله: تلا عل هود ومع ه ع م ال  ن   ي  , وبا فهم ألو ج عن م ب خر لو أس ز ب مي  ا يت                                                     لام 

ة لا  اطب ق لعرب  اليب ا ن ثر, وأس ال ولا  لسجع  لا ا لشعر و ة ا ل اك ش لى  ليس ع هم, ف                                                                       بين

. نها لامها ع رج في ك  تخ

: لك لى ذ  وانضم إ

-  , يان ة والب ة والفصاح ة البلاغ في غاي ه  فس في ن ه,  وهذاأنه  م في ره , وحي  م به هره ب                           أ

لإت جزهم عن ا .               وأع  له.  يان بمث

قول,  - , والع لنفوس في ا حكام,  ن الِ ل الشرائع وأحس أكم ومشتمل على 
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قام  , وي  ب لو الق ف  آل تت ا  به ي  لت , ا الِخلاق , و دل الع , و مال ال , و الِسرة , و اسة سي                                                                        وال

. محارم ال عن  د  ذا ي  م, و ئ تقل  الجرا س, و فو الن كو  , وتز عدل                                                        ال

ه  ل  ذا ك ذوه!             ومع ه وآ ه وشتموه  و سب  بوه و                             كذ 

لهم  قو ا؟فأين ع هذ ر  ن تدب                ع

يأتوا  ا أن  ع  هم جمي ا حد  يب, ويت ج الع المعجز  لكلام  بهذا ا يهم  أت حاها ي لة وض لي                                                                           بين 

اة  ن مجار ماء  ع الحك بن   وتج ن هه,  اك ك در عن إ ل   قو عجز الع ا ت يهم م ل له, ويقرأ ع                                                                              بمث

؟ مه ن بمثل نظ تيا الإ عن  ء  غا ل الب رس                                             حكمه, ويخ

اهرة  ر ات  ب وآي هم,  لي ت ع ل  ا تو ات  يست هذه معجز ؟                                              أل أعينهم  أوها ب

؟  ؤمن وي ق  صد  قل لي عا ال في  نها تك                                       وواحدة م

عرهم  شا هم, و صت تهم وخا عام  العرب  ى به  لم تحد  وس ليه  لى الله ع                                                                 ثم إنه ص

فصاحة  ارها, وهم أهل ال انت من قص ولو ك بسورة من مثله,  توا  بأن يأ هم,  وخطيب

. لك رون بذ يتفاخ ة والبيان, و  والبلاغ

نوا   صيدة أوفكا بق هم أحد   حدا ذا ت ئهم                           إ فير من شعرا الغ ه الجمع  نبرى ل خطبة ا

. ى به ا أت حسن مم توا بأ أ , وي طأ لل والخ الخ ره  أو نث  شعره  ا في  بتو ث ي  ئهم ل لغا                                                                          وب

وف  , ذلك وا على  بتهم لم يجترؤ ل طا ة م مع كثر  , القرآن رضة  عا ى م ل هم ع ئ                                                  عدم  اجترا

لي لك  ذ ن   لى أ عة ع اط لس اهين ا لبر , وا واضحة ال ئل  لدلا م ا عظ من أ م  يه د  وتح س                                                                      بذلك 

لم  شريفة   درجة   ها, و إلي لوا  ص لم ي لية  عا تبة  ه وبلاغته في مر لوب أس هم, وأن                                                                                في مقدور

. ا لى بلوغه ا ع  يقدرو
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قد " لكلام؛ ف وفرسان ا لشأن,  رب كانوا أرباب هذا ا والع واهذا  ص  ة من       خ   البلاغ

كم ا        والح  ص   لم بم خ ه       ي  ن غيرهم ب توا الِمم, م ق من وأو ا اللسان     حذ  م م ؤت   ل        ي 

صل ومن ,إنسان طاب ف د ما الخ قي  جعل الِلباب,      ي ك لهم الله و ا ذل ع  لقة,      طب         وخ 

م ريزة وفيه ة غ تون, وقو ه يأ ى من ب, ال عل كل  سب ى  إل ن به  لو د  ي  عجب, و ل ة با يه                                        بد

ن,  حو قد  ي  حون و مد  ا, وي  تى شاؤو م زون به  ج  رت  هاً في أي  وقت, وي  دي ون ب  ب  ط                                                                            فيخ 

ا حر  لس  با ذلك  من  تون  فيأ ون؛  ضع وي لى بال؛                                        ويرفعون  وما لا خطر ع لحلال, 

ه  ن بي ن ال كو ويتر ام لا,  ناقص ك ن ال رو صي  ب, وي  عا ص  لون ال ل  يذ  اب, و لب الِ دعون  خ                                                                            في 

, والطبع  خم لكلام الف صل, وا لف ا ل  القو , و ل ز  الج  لفظ  ذو ال بدوي   ال هم  من  ,                                                                          خام لا

ص لنا ظ ا لِلفا وا عة,  بار ال غة  لبلا ذو ا ضري   نهم الح , وم وي  ق منزع ال , وال ,                                                                        الجوهري عة

ثير  لك , ا ة لف الك ليل  ل الق قو ف في ال صر  لت , وا هل لس  ا بع  لط  ا ة, و امع الج ات  لم                                                                          والك

. . شية حا قيق ال ر  , ال ونق                            الر 

ع  طو  الكلام  ون أن  ك  يش  ة, لا  امغ لد ة ا قو  ال لغة, و با ة ال ج  غة الح بلا ال                                                                        ولهم في 

لوا  دخ ا, و نه عيو وا  نبط است نها و فنو ا  و  قد حو  دهم,  يا لك ق بلاغة م ال دهم, و ل                                                                     مرا من ك

ن نوا في  ف ين, وت مه ا في الخطير وال لو قا بها, ف با لوغ أس صرحا لب ا  و  ل  وع  بها,  بوا                                                                                باب من أ

. . لنثر م وا لنظ ا في ا لو ساج وت ثر,  ك  وال ل   ا في الق  ولو وتقا ين,  لسم وا                                                                     الغث  

من  لا  يه و بين يد من  اطل  الب أتيه  , لا ي تاب عزيز يم بك سول  كر م إلا ر اعه                                                                      فما ر

ته خلفه تنزيل من حكيم حميد,  رت بلاغ ه  لماته, وب  لت ك ص  وف ته,  آيا حكمت                                             أ 

سن  الح ت في  بار وت ازه,  ازه وإعج إيج وتظافر  ول,  ته كل  مق صاح ظهرت ف ل, و قو                                                                      الع
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زه حسن  جا دل مع إي عت ه, وا ئع بدا امعه و بيان مج ال ت كل  و  ه, وح اطع ومق العه                                                                       مط

هم  فظه, و ختار ل فوائده م لى كثرة  بق ع انط نوا  -أي العرب  -نظمه, و ا كا ح م في أفس

الا,  والشعر سج السجع  أكثر في  هر في الخطابة رجالا, و ش الا, وأ ج باب م هذا ال

ها  عن ي  ت ال م  عه از  ن م  , و تحاورون ي ا  به ي  لت م ا ته غ , ب ل  لا قا ة م لغ ب وال الغري في                                                                              وأوسع 

لى رؤوس  ا ع م  ين عا عشر ا و ضع  ب هم  ا ل ع  , ومقر  ين  في كل  ح بهم  ا  خ  صار  ن,  لو ناض                                                                           يت

: معين  الملأ أج

ن ت  ﴿ إ ن  ك  م                و  ك  ء  ا د  ه  ش  وا  ع  د  ا ل ه  و  م ث  ن   م  ة   ور  ب س  وا  ت  أ  ا ف  ن  د  ب  ى ع  ل  ن ا ع  ل  ز  ن  ا  ب  م م  ي  ر  ف ي                                                                                                         م  

ا  ه  د  و ق  و  ت ي  ال  ن ار   ال وا  ق  ات  ف  وا  ل  ع  ف  ن  ت  ل  وا و  ل  ع  ف  م  ت  ل  إ ن   . ف  ن  ق ي د  ا م  ص  ن ت  ك  إ ن    
 
ون  الله د                                                                                                          م ن  

 
             

د   ع  ة  أ  جار الح س  و  ن ا ين                            ال اف ر  ك   .﴾                  ت  ل ل 

ل ه  ﴿ ث  ون  ب م  ت  أ  لا ي  آن   ر  ق  ا ال  ذ  ه  ل   ث  ب م  ا  و ت  أ  ن  ي  ى أ  ل  ن  ع  ج  ال  س  و  ن  لإ ت  ا ع  م  ت  ن  اج  ئ  ل  ل                                                                                                                 ق 

يرا   ه  ظ  ض   ع  ب 
ل  م   ه  ض  ع  ن  ب  ا و  ك  ل                  و 
                          ﴾. 

ات﴿ ي  ر  ت  ف  ل ه  م  ر  م ث  و  س  ر   ش  وا ب ع  ت  أ  ل  ف   .﴾                                                   ق 

ل ى أسه المفتر  ن   لفظ                      ذلك أ ال , و ر أقرب يا خت لى الا ق ع ل  خت ل والم باط ال                                                    , ووضع  

. ان أصعب  ك ح   صحي ال نى  مع ع ال ذا نب                                     إ

يخ,  توب ال اية  هم غ خ ويوب  ريع,  لتق د  ا م أش ل يه وس ل الله ع لى  عهم ص لم يزل يقر                                                                        ف

يح  تب يس و هم,  هم وإيا هت آل م, ويذم   مه نظا ت  يشت  م, و مه ويحط  أعلا هم,  لام ه أح                                                                          ويسف 

لهم موا م وأ م ودياره دعون أرضه ا , يخ ه ارضت مع ن  صون ع ك ا ذا ن ل  ه في ك م                                             , وه

غيب  ش  ت  ال هم ب م: و                  أنفس له لعجز بقو مع ا عاء  د  والا ء,  فترا اء بالا لإغر ذيب, وا تك و  ﴿                                                    ال      ل 
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ا ذ  ل  ه  م ث  ن ا  ل  ق  اء  ل  ش  الله:  ﴾                              ن  هم  ا﴿وقد قال ل و ل  ع  ف  ن  ت  ل  لوا ولا قدروا ﴾                 و  .(4)"فما فع . 

الت  ذا  له د  أحد   ص يت م  أنه ل جيب  د                                   والع , وق لقرآن ل ا صيرة مث رة ق بسو يأتي  , ف ي                                        حد 

ر,  لنكي ا هم  ظهر ل نة, ي  عشرين س ة  مد هم  ا حد  ه ويت هم ب الب لم يط ه وس لي ى الله ع ل                                                                            بقي ص

ن يقبل  م أ منه حد   فما اجترأ وا هم,  ول وعق هم  ء  آرا ه  سف  ي  , و نهم يا د لى أ زري ع                                                                         وي 

ح الف ب  و الس هي  عاجز, و ال لة  حي لى  ا إ ولجؤو لك,  ذ عن  ا  نو ب  , بل ج حدي      ش  في                                                                  الت

عة   هم وقطي ئ دما بهم وإراقة  روا حر ء, فآث عدا ال بوه الحرب و ص نا عال, و الِف قوال و                                                                          الِ

كت فيه  , فهل ن في مقدورهم و كا هون ل ى أمر أ , عل لهم ب أموا , وذها أرحامهم

م. جه ت مه ريق , وأ  سهم                        نفو

يرة,  الخط مور  الِ فوا هذه  ل  تك ا  م  ارهم ل  هم وتحت أقد سع ذلك في و كان                                                                    ولو 

المس ه  صعب واضطروا لهذ ل لى ا ل إ قو ن ال سير م لي هل ا س ال وا  رك ا ت م  , ول  وعرة ك ال                                                          ال

وصوفين  م ة  ش خاص ري ه ق قوم ان  ك د  وق ل,  عاق ه  ل ما لا يفع هذا  , و الفعل ن  شاق  م                                                                       ال

ان  وأعي اء,  ب الخط دهاة   هم  ان في وقد ك اب,  لب الِ لعقول و رة ا                                                                          برزانة الِ حلام, ووف 

.  الشعراء

الخص  تابه بالجدل و الى في ك فهم الله تع حانه: وقد وص وه  ﴿ام, فقال سب ب  ر  ض  ا                م 

مون ص  قوم  خ  م   ه  لا  بل  د  إ لا  ج  ك   ه: ﴾                                     ل  حان قال سب ا﴿, و د  ل  ا  قوم ر  ب ه  نذ   .﴾                       وت 

وزوا  ح ولا ي صة,  ا الفر ينتهزو ولا  ي,  حد  الت ذا  ول ه نوا عن قب جب أن ي عقل                                                                        فهل ي 

. منه نع  جز الما ك, وع لى ذل تهم ع دم قدر ولا ع يه, ل صر ف الن  الفوز و

                                                           
 ( مع شيء من التصرف اليسير.412 -244/ 1الشفا بتعريف حقوق المصطفى )  - 
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الم  وت, ومن  الم منه  اف  يدا خ ا شد طش  لو عطش ع اقلا  لا ع أن  رج لوم                                                      ع

عاجز  عن شربه غير  أنه  قنا  ا, لِي طش  مات ع حتى  لم يشربه  ب, ف لشر ضرته ماء ل                                                                         وبح

. .  قادر عليه

غون  ل م لا يب نه هم أ ين ويق لمهم  لع ن  القرآ ة  عارض عن م ا  و بن ا ج م إنم القو ن   لم أ                                                                         فع 

ض معار تركوا ال معارضته, ف عهم  في وس وليس  ة لعجزهم, وأقبلوا على شأوه, 

لهم,  جه بة ل رين﴿المحار اغ نقلبوا ص هنالك وا بوا  ل مين. ﴾فغ مد لله رب العال  (4)والح

ي: " لتحد آيات ا ى في  ر  ﴿ولهذا قال الله تعال و  س  ر   ش  وا ب ع  ت  أ  ل  ف  اه  ق  ر  ت  ون  اف  ول  ق  م  ي                                                           أ 

 
 
لله ون  ا د  م  م ن   ت  ع  ط  ت  اس  ن   م  وا  ع  د  ا ت و  ا ي  فتر ل ه  م   م ث 
 
ين                                                                ق  د  ا ص  م   ن ت   .﴾                         إ ن  ك 

اعوا  تط من اس هم كل   نت معاو لى  ا إ عو يد أن  أمرهم  ين, بل  و  دع الم ف بعجز  كت لم ي                                                                         ف

ة. ئك الملا , و ن  الج س, و الإن لق؛  الخ يع  تعجيز لجم هذا  لله, و دون ا ن  دعوه م                                                                     أن ي

ة:  البقر ورة   في س ا ﴿                     وقال  ن  د  ب  ى ع  ل  ن ا ع  ل  ز  ا ن  ب  م م  ي  ر  م  في  ن ت  ك  إ ن   ة  م ن                                                           و  ور  ب س  وا  ت  أ                          ف 

ن   ي ق  د  ا م  ص  ن ت   إ ن  ك 
 
ون  الله د  م ن   م   ك  ء  ا د  ه  وا ش  ع  د  ا ل ه  و                            م ث 

 
لكم, ﴾                                               هد  ش ي من  عوا كل   د                              ؛ أي: ا

الله,  ل من  منز  ا  ن  هذ قر  بأ عوا كل من لم ي  د ؛ ا عند الله من  يس  ل ذا  ن  ه لى أ قكم ع                                                                                فيواف

ه وبق آمن ب من  ه, و ؤمن ب لم ي من  لكل  جيز    .(2)"ي في ريب                                             فهذا تع

ا أن  والعجيب كذلك: ام  ين ع ال عشر اؤهم طو لغ م وب صحاؤه أ ف م يتجر ل نه                                                    أ

كلام في  ال ن  آن م في القر ء  جا ما  ن   م أ نه قي , لي ا ص  ونق ا  ب  عي أو   , القرآن في  طأ  ا خ                                                                              يذكرو

                                                           
نظر: بيان إعجاز القرآن ) -   .(34, 21                          ي 

 ( بتصرف يسير.3/34ن تيمية المجموعة الخامسة )تقريب تراث اب - 
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. ن بيا لاغة وال والب  غاية الفصاحة 

وحي إ لذي أ  عيب ا لى  ا ع صب  من دهم  ان جه فظه, بل ك لى عيب ل ليه                                                                  فما تجرؤوا ع

ه الله صلى – ذيب وعلى – وسلم علي اء ما تك ه ج ه, ب نه واتهام هن شاعر قول بأ , وكا

جز جهد غاية وهذا زم العا منه  .ال
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: ان فيه أمر تمع   ذا اج  ه, إ صحت ع ب ط  ق بر  ي                                                   إن  كل  خ

. ه صواب صحته و صاص ب ت الاخ خبرة و أهل ال دة                                           شها

بر ذي جاء الخ ال صف  الو لى  ه ع ئ  .                                ومجي  به

عند  شيء  منه  الحديث عن  سيأتي  ه, ف صحته وصواب ب الخبرة  دة  أهل  شها                                                                  فأما 

ينا محمد  نب في  الغرب  ء   با ء وأط لما ض ع ة بع د شها عن  ديث  وسلم                                                     الح ليه   .صلى الله ع

. بر به اء الخ الذي ج صف  الو لى  ه ع ئ  جي                                         وأما م

لم الع ت   فا تشا لاك م هي ا , فك ر ذك  أن  ي  م ن  ى  , وأغن صر ح ن  ي  ن أ أشهر م تي                                                                     فهو  ال  , ة            ي

. ها هار ت ش  قبل ا بها  , ونطق  فها تشا اك  قبل  آن  ا القر به                                                     جاء 

قوا  د  ص لموا و أس , قد  ك  ل  ب  والف  لط  الغرب في ا اء  لم من ع كثيرا   أن   لم ب نع ي أن                                                                                   ويكف

. م لكري القرآن ا هم به  ق تشفوه قد سب ك ا ا موا أن  م ل ين ع م, ح لكري                                                                     بالقرآن ا

وكاي- س  ب  ي  ور   .                                      عالم الجراحة الفرنسي: م 

بوكاي؟!  هو موريس   من 

ء..  ا وض  ال رمزها  سا و ة فرن شام                                  إنه 

دولة  رنسا من  ا طلبت ف صر)فعندم :  (م 48عام اء 04 استضافة مومي مصر)م  ن  رعو  (ف

عالجة..  وم أثرية  صات  ات وفحو بار خت اء ا جر نسا لإ  إلى فر

اء الآثار  لم ا أكبر ع ده أ بع يبد , ل رنسي  ر الف الآثا ز  في مرك ص  ح خا جنا ه إلى  وتم نقل
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, وكان في ا أسراره اف  تش اك مومياء و ك ال ة تل اس ح در ة والتشري راح الج اء  ب ا وأط  فرنس

الفرع اء  المومي ة هذه  الِول عن دراس حين والمسؤول  الجرا نية هو رئيس  و

اي. بوك ريس  فيسور مو  البرو

ة  سلام كثر  ة أ حنط نية الم فرعو ث ال الجث ي  اق ن ب دو لجثة  هذه ا قيت  يف ب ر ك                                                                      وتحي 

رج تخ س ا ا , رغم أنه ها ئيا من غير نها يرا   عد تقر ي ي وكا س ب وري ن م كا لبحر..!                                                  ت من ا

ه  عد غرق ب طها  حني البحر وت من  عون  جثة فر شال  نت ا  في ا شافاً جديد كت عتقده ا                                                                             عما كان ي

ثون عن  د المسلمين يتح عجل فإن  ت ه قائلا لا ت حدهم في أذن مس أ حتى ه اشرة ,  مب

ياء..  موم رق هذه ال  غ

, واستغربه  لخبر  ا هذا  ة  بشد استنكر  عرفته ولكنه  ن م مك ف لا ي تشا الاك هذا  مثل  , ف

. الدقة يثة بالغة  ة حد سوبي ة حا ديث وعبر أجهز الح طور العلم   إلا بت

دنا موسى عليه  طاردته لسي اء م أثن رق فرعون  حدث عن غ جيل يت الإن بينما كتابهم 

ه البتة لمصير جثمان رض  سلام دون أن يتع عقل أن .ال ي فسه : هل  في ن قول  . وأخذ ي

أ ن يطارد موسى؟! يكون هذا المحنط  امي هو فرعون مصر الذي كا  م

أعرفه؟!  تو  ل ا ل عام وأن لف  ن أ أكثر م هذا قبل  مدهم  يعرف مح ن   قل أ ع                                                                        وهل ي 

. ئها سليمة جثة وبقا هذه ال ن نجاة  ث ع حد جيل لم يت الإن  وحتى 

لكة ى المم إل د فيه  العربية وقرر أن يسافر  مر طبي يتواج مؤت حضور  دية ل لسعو ا

ح التشري اء  لم . جمع من ع . لمين لمس  ا

بعد  ن  رعو جثة ف جاة  ن ن ه م تشف ا اك معهم عم ث تحدثه  ل حدي ن أو اك كا وهن



ٌ باتٌٌمقنعةٌإجا 18  ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ  عنٌدينٌالإسلامٌ،ٌ

 
ه تعالى:  قول ه  رأ ل ذ يق ف وأخ صح فتح له الم هم و قام أحد . ف ننجيك ﴿الغرق. م  ليو فا

تنا لغافلون ن كثيرا من الناس عن آيا لتكون لمن خلفك آية وإ ك   .﴾ببدن

الحض م  ف أما ق , فو دا شدي ه  ة علي الآي ع  ن وق د كا :لق ه  صوت ى  بأعل لقد "ور وصرخ 

ن القرآ بهذا  آمنت   . "دخلت الإسلام و

به ى ذهب  الذ غير الوجه  ا ب نس ع إلى فر م رج يس .ث ل ت  ا سنو مكث عشر  هناك  . و

حديثا مع  تشفة  ك والم لمية  ئق الع الحقا طابق  ى ت دراسة مد ه سوى  يشغل شغل  لديه 

القرآن حدث به  د مما يت ح قض علمي وا تنا ث عن  ريم , والبح الك يخرج  القرآن  ل

وله تعالى  جة ق نتي ا ب كيم ﴿بعده تنزيل من ح ه  ه ولا من خلف يدي ن بين  ه الباطل م لا يأتي

لت : ﴾حميد 1]فص 4 ] 

تاب  ف ك بتألي خرج  موريس أن  نسي  ضاها الفر التي ق ات  ة هذه السنو مر ن من ث كا

ن عنوان  قد كا , ل جا  ها ر ورج علماء الغربية قاطبة  الدول  م هز  ن الكري عن القرآ

لمالقر)الكتاب  جيل والع ة والإن را لتو في ضوء .آن وا . دراسة الكتب المقدسة 

يثة حد عارف ال  .(الم

لية  لغته الِص ن  جم م عد أن تر ف, ب لآلا ات ا ئ عته بم ا دت  طب عي نسية)                                                          وقد أ   (الفر

. ة رسي لفا ة وا يسي ون ة والِند نكليزي الإ بية و  إلى العر

. ب ات الشرق والغر ب في كل مكت دها   لينتشر بع

الى  لله تع فلا ﴿صدق ا ا فيه أ جدو ن من عند غير الله لو ن ولو كا يتدبرون القرآ

كثيرا   ا   .﴾              اختلاف
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لله تعالى: ﴿ ل ا ل قو ة  تأم ف  ط  ن  ه   ن ا ل  ع  ج  م   ث   * ة  م ن  ط ين   ل  لا  ن  م ن  س  ا س  ن  الإ   ن ا  ق  ل  د  خ  ق  ل                                                                                      و 

ق   ل  ع  ال  ن ا  ق  ل  خ  ة  ف  ق  ل  ة  ع  ف  الن ط  ن ا  ق  ل  م  خ  ث   * ك ين   م  ر   ا ر  ا                                                                                ف ي ق  ام  ظ  ة  ع  غ  ض  م  ال  ن ا  ق  ل  خ  ة  ف  غ  ض                                               ة  م 

ين   ال ق  خ  ال  ن   س  ح  لله  أ  ك  ا ر  ا ب  ت  ف  ر   خ  ا آ  ق  ل  اه  خ  ن  أ  ش  ن  م  أ  ا ث  م  ح  ام  ل  ظ  ع  ال  ا  ن  و  س  ك  ون:                                                                                                         ف  ؤمن م ﴾ ]ال

42-41. ] 

أشه لى  لغاً ع با ا  نها أثرت أثر  ك ا, ل ين ل ا ع ثير  تأ ها  لا نجد ل ا و ثير  ية نقرأها ك ر                                                                                هذه الآ

, صاحب  ر كيث مو ور  يس دي البروف كن ال طبيب  لِجن ة, وهو ال ا لم  رب في ع الغ لماء                                                                      ع

نساني»الكتاب الشهير,  الإ طور  ى أكثر من « الت إل لذي ترجم  م 25ا ل العا وقد  ,لغة في 

م  في العا إسلامه  48أعلن  ن  08 ن الجني ول تكوي تنا ي ت ت الآية, ال هذه  بمجرد سماعه ل

لم و ل الع لتي سبقت ك ان, ا نس .والإ ضت قرون م نذ  جيا م ولو  التكن

س يات  انت هذه الآ يث, فك حد م ال العل ت تطابق تماماً  ا هذه الآي باً حيث وجد أن  ب

ق. ح ر ال يته نو  في إيمانه ورؤ

ل أن يسلم - قول قب ن ي ثرة, كا مؤ ه ال ة إسلام ي قص صر يحك وسة في م قسا أحد ال

ذا كنت   غفر لي؟ وإ ياهم فمن ي طا لناس خ فر ل نا أغ ذا كنت  أ اءل: إ س س                                                                 ويت للنا طي  أع

لى  قي إ ري ينما كنت  في ط : ب يقول ذلك  د  ؟ وبع لي يغفر  من  م, ف به ذنو ى  ل ة ع                                                                       المغفر

, وأعطاني  آن ت من القر ن آيا تي ويوزع كتيبات ع م يأ , إذ بغلا ت د الباصا في أح سفر  ال

. ها من              واحدا  

 : ارة عب لى  ظري ع ع ن فيه ووق ما  يب لِنظر  ت لك ور فتحت  ا الف لى  و الله ﴿                                                         وع قل ه

ل﴾أحد ثرت في  منذ اللحظة الِولى حتى !!! هذه ا أ ما بعد! لقد  رت حياتي في                                                            عبارة غي
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ؤال واحد:  ن س الإجابة ع أحاول  قيت  أفكر و تي, وب بي ت  إلى  عد لسفر و ي تركت  ا                                                                          إنن

؟ لله ه غير ا د إل  هل يوج

. سلام الإ قي  تنا اع باً في  ية سب  وكانت هذه الآ

لله تعالى:  اق  و  ﴿وصدق ا ف  ت ن ا ف ي الآ  ا ي  م  آ يه  ن ر  ه                                        س  ن  م  أ  ه  ل  ن   ي  ب  ت  ى ي  ت  م  ح  ه  س  ف  ن                                                  ف ي أ 

يد   ه  ش  ء  
 

ي ش  ل   ى ك  ل  ه  ع  ن  ك  أ  ب  ف  ب ر  ك  م  ي  ل  و  ق  أ  ح             ال 
 

                                                      ﴾. 

رآن   ق  ل  ن  ا ن  أ ي  ب  ا ي  , م  ة ي 
ل  ق ة  ع  ل  د  ي أ ه  ت ي  ال   , دة  و ه  ش  م  ت  ال  ا ي الآ  م ن  ه   د  با ي ع  ر  ه  ي  أن  ر   ب  خ                                 فأ 
                                                                                  

.      حق 

م له ومن أ بمث أتوا  أن ي هم ب به: أنه تحدا لذي أخبر  صف ا الو لى  جيء القرآن ع لة  م                                                                    ث

. مثله توا ب خبر أنهم لن يأ ك, بل وأ  فعجزوا عن ذل

لى:  ا تع ه  قول ا  منه  , ثيرة  يات  ك آ ه في  رضت معا هم ل ت م  ثار ه ت واس  هم,  ظت ر حفي أثا                                                                             وقد 

أ  ﴿ ا ف  ن  د  ب  ع  ى  ل  ن ا ع  ل  ز  ن  ا  ب  م م  ي  ر  م  ف ي  ن ت  إ ن  ك  م  م ن                                                                  و  ك  اء  د  ه  وا ش  ع  د  ا ل ه  و  م ث  ة  م ن   ر  و ب س  وا                                                            ت 

ن   ي ق  د  ا ص  م   ن ت  ك   إ ن  
 
ون  الله                           د 

 
ا  (24)         ه  د  و ق  و  ت ي  ال  لن ار   ا ا و ق  ت  ا ا ف  و ل  ع  ف  ن  ت  ل  و  وا  ل  ع  ف  م  ت  إ ن  ل                                                                               ف 

ن   ي اف ر  ك  ت  ل ل  د  ع  ة  أ  ار  ج  ح  ال  س  و  ن ا  .﴾(21)                                               ال

م" هم ب حدا ان  يت ة                 فك ع د  ا ص  ات ال لآي ذه ا ه ي                       ثل  ثير الت , ت خوة ج الن ي  ة      وته  مع الغير

لو   م      ع به ع  بلاغة في       ك رسوخ ال م و رقه دولة  في ع فيه  تقت  صر  ار , في ع نها ا وفنو به لي سا                                        أ

يباهون  ون, و فس فيه ويتنا يتبارون  نوا  حتى كا كلام ارتقاء لم تعرف مثله الِيام,  ال

ن  قيمو ع وي جام لك الم ذ قدون ل , ويع في ويفاخرون ارها  بأخب طيرون  م ي , ث الِسواق

ى  هم إل اقع ص من م  ليغ  ن هض ب لم ي ة, و عارض لم هم ل د أحد من ص يت ومع هذا لم                                                                           الآفاق, 
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 المناهضة. 

 , فهم سيا م بأ ه ئ  دما ك   ف  ب س  رضوا  , و  ي لتحد  ذا ا به ول  لقب ى ا ل ل ع تا الق ا  لو ض  نهم ف ل  إ                                                                                  ب 

ه ار  د  ر ب م  الِجد يكن  لم  هم, أف ي يد تهم بأ ها, قر (4)                                               وتخريب بيو حول يش وف

عواأن  جتم ى ي ف عل ة تألي م سور لاغته ا التي بب انو ن ك تبارو ا ي ظ بسوق فيه  وغيرها عكا

ميسم مجامع من ق الخ و  س  ى  ل ا ع م, ويؤثروا هذ ميس من  (2)                                     فاخراته د الخ بع

م  الله عنه ضي  ن آمن به ر وسلم وم ليه  الله ع د صلى  رب لقتال محم ى يث إل يدهم  صناد

دق ل ن الخ اء  ؟ في بدر وأحد وور لهم ا  ع  طا مست ك  ذل ان                           و ك

نهم  ى دي م عل فأمنه مدينة  في ال واره  ن كانوا بج ود الذي ه هذا يقال في الي ومثل 

لهم,  قتا ه عليه حتى اضطروه إلى  م ركي قو نة مش إعا بوا إلا  هم, فأ أعراض لهم و وأموا

. يها إل لبشر  تقي ا ة لا ير درج إلى  لكلام  ا ا رفع هذ لى قد  عا لله ت أن  ا                                                                   فلا شك 

ر  إ ب  ك  د                  الله  أ م  ح  ين م  د  لا  .                    ن   وم  ق ي ق  أ  ى و و  أق  ه   تاب  ك                                                  ..            و 

ن ده   ع  ل ف   ا و لس  ب  ا ت  ك  ل  ا ا رو ك  ذ  ت  لا  .                                          لا   ي ن د ق  ال  ئ  ف  ط  فأ  ح   با ص  ال ع  ل                                          .. ط 

جيب  م أننا والع ل زمنجده  ا يلت ئ  نوا مما      شي سجعهم يلتزمون كا لهم ب  وإرسا

رهم, ورجزهم دي والِسلوب الفطري, النمط على جاء بل وأشعا لعا لذي ا  يتسنى ا

                                                           
ون  إلى رأيه, وال ميم   -  م  عنهم وال ذي يرجع  طيبهم والمت كل  وم وخ  يم ال ق  : زع  ره  د                                                                                        الم 

جمع   , وال  داره                  زائ دة   .         ال م 

 (844/ 13لسان العرب ) 

 يعني الجيش. - 
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ل   ن      لك ن إنسا و أ حذ له, ي كنهم مثا ا ول زو م عج ا فل أتو تي ولن ي ن غي يأ بسورة م م  ره

.  مثله

عرب,  ل من ا لغه  ى به كل  من ب د  ح قد ت لوب  لِس بهذا ا آن  القر ضا: أن                                                                         ثم نلاحظ أي

و  دع ف ي الرسول إلى الِطرا رسل  ي أقطارهم, وأ وتنائ يارهم,  رق د إلى على تف ناس  ال

هذا  يدل  ألا  ضة,  معار ل نبر أحد ل ولم ي ا,  لغه لغت مب وة وب ع لد ت ا ه, فعم  مان ب                                                                        الإي

براء  الان بالضعف في نفسه عن  غ  س كل بلي مه, وإحسا و وعم العجز  اية  على نه

ا يعتاد  م رقا ل قدر, خا جعله فوق ال الى  وعلى أن الله تع اكاته,  امي لمح تس اراته, وال لمب

. ر؟ بلى ب البش  من كس

 ذا الإعجاز وجهين:وإن له 

. :أحدهما  ا ليه ي إ بشر أن يرتق ل مكن  تبة  لا ي في مر لِنه  ته؛  ا ا بذ                                                            كونه معجز

يؤثر  :وثانيهما  لاغة, ولم  صف بالب بعين سنة لم يو لسان أمي لبث أر لى  اء ع أنه ج

. يء من العلم ه ش  (4)"عن

ضف في ت س  حة  م  لقرآن طاف ا ئل  إعجاز   دلا , يرى  عقل  ة   ذر  قى لِحد  له  ويرى                                                                    هل يب ة, 

ب   هو في ري ال  م لا يز , ث ن به نو ؤم ي  ون و عن ذ ي   , الشرق لغرب و اء ا لم ء وع ما ثيرا  من زع                                                                               ك

؟ ن بي مذن ال ين و لمكذب حذير ل يد  وت ن وع , م لقرآن  ه ا اء ب ا ج                                                          مم 

يران  ن ال د ب ع  و  , وت ين كذب لم يم  ل أل ذاب   من ع ذير   لتح ه ا ء في ا م  ج لكري ن ا القرآ ذا                                                                                    إن  ه

فكيف لعا ين,  ظالم بين وال لمذن مة, ثم ل ظي الع واضحة  ئل ال دلا مثل هذه ال                                            قل  يرى 

                                                           
 بتصرف يسير. 2٨8-2٨3/ 1تفسير المنار  - 
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؟ له ضلا ه و غي  ستمر في                      ي

 , نا وقت إلى  لجلال  لعزة وا م به رب  ا ل  منذ أن  تك له,  لى  تعا وظ  بحفظ الله  حف                                                                            وهو م 

. واحد منه حرف   ر  تغي                           لم ي

نيا من  طا هام في بري منج معة بر جا ليه  عثرت ع ا  ا, م ن  إيما ين ا و لب يق زيد الق ا ي                                                                              وم م 

ة  ل لاق.       نسخ ط الإ لى  قدم ع الِ نها  قد أ عت لكريم ي                                           لقرآن ا

التي يبلغ عمرها  وطة  خط ت الم د,  4478واختبر ور ف كس و عة أ  ام تبر ج ة في مخ                             سن

حص عمر  الف ا  د هذ ويحد الماعز...  , أو  د الغنم ى جل بت عل ت ج أنها ك ت النتائ وأظهر

صل إلى  جود على ه 85المخطوط بنسبة دقة ت النص المو يشير إلى أن  مئة, و ه في ال ذ

بين  ما  إلى الفترة  ه  تابت ريخ ك يعود تا 51الجلود  . 115و 0 دي  ميلا

سلام: إن  الإ حية و مسي تص في ال المخ ستاذ  اس, الِ توم فسور ديفيد  يقول البرو

سلام.." الإ ا إلى السنوات الِولى من صدر  د تعيدن وص ق النص تشير السيرة  هذه  إذ 

بين  مد,  الرسول مح زل, على  ي أن أن الوح إلى  وية  1النب 14و 48 ريخ  2 و تا ه ميلادي, و

 ."وفاته

يسور توماس أن  البروف نه من "ويضيف  عني أ لمخطوط برمنغهام ي ري  لتقدي مر ا الع

د محم بي  اش في زمن الن تبه قد ع ن كا جدا أ  ."المحتمل 

مد, "وأكمل  ي مح النب ف  ه عر د أن صفحات لاب هذه ال ذي كتب  ل شخص ا ن ال أ

م ا  ب ن مقر ا كا , وربم ه ى حديث ل ع إ رآه واستم ره هذا وربما  ا يستحض ا م هذ , و نه

 ."المخطوط
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مكن, "وأشار إلى أن  ق, ي الرقائ بت على هذه  ت لتي ك جزاء من القرآن ا لِ ا هذه 

د النبي محم قدين بعد وفاة  ل من ع لى أق ها إ ة تاريخ إعاد قة,  الث من   ."وبدرجة 

هو ما "وأضاف:  م, و رأه اليو رآن الذي نق دا من الق فحات قريبة ج ن هذه الص أ

ن ال فكرة أ تغييريدعم  ه أي  م يطرأ علي أو أنه ل فيفا,  ا ط إلا تغيير م يعرف  , (4)قرآن ل

ه فيه عتقد بنزول من الذي ي جدا من الز يبة  ة قر مني ى لحظة ز إل خها  اري ة ت إعاد  ."ويمكن 

ى أن  إل يبا  الزمن تقر مدة عقد من  م غير مكتشفة ل الكري القرآن  وبقيت صفحات 

ا ختب راه إجراء ا الة الدكتو ري رس باحثة تج ة اختارت  خطوط شع على الم الم ر الكربون 

ئج مذهلة. ت النتا وكان أكثر  ليها   (2)للتعرف ع

ة   طعي الق لحقائق  ا من ا ندن ا ع فإن م حقائق,  ثل هذه ال إلى م حتاج  ونحن لا ن

أن هذا  ثبت  لتي ت  وطة ا ه المخط بهذ نس  تأ نس كن  ول أكثر من هذا,                                                                     الِخرى أكبر و

إلى ي وله  يتغير منذ نز ينا لم  .القرآن الذي بين أيد  ومنا

 

ه وفي  ي لوا ف أم ينما ت يمان به, ح لإ إلى ا لكفار  ا من ا ثير  د ك ظيم قا الع القرآن                                                                             وهذا 

ا  , وفيم ه جاز  ته وإع                        بلاغ

                                                           
 وهو الصواب بلا مرية. - 

شر الخبر في مواقع كثيرة, منها صحيفة: بي بي سي, بتاريخ:  -  , 2٨14يوليو/ تموز  22                                                        ن 

 .1٩1٧8, عدد: 1834شوال 4وجريدة الرياض, يوم الأربعاء: 
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هم  ت  م  ة, فه دي عا هة أو  أمور تاف صرة  في  نح سلام م بل الإ ق يش  اة قر انت حي                                                                      لقد ك

ت منهم في  حد  فسة في الشرف وغاية الوا منا الشراب والمسكن, وال طعام و حصيل ال

. ح. نكا لسفر وال ب, والفخر وا واللع ة, واللهو   والزعام

ء,   هجا ال والفخر و اء,  يع والشر لب صرة في ا منح ة,  ن عي  كن م ما ات في أ اع هم اجتم                                                                       ول

. . اء الآر ش وتبادل   والنقا

ل يسيرون ع يوي  دن ني أو  دي ج  نه لا م ح, و دف واض ه بلا  مسون  ن وي  صبحو يه, إن                                                             ي 

نكح.. وت تنام  تشرب و تأكل و  هم إلا كالِنعام, تعيش ل

دون  حابه ب وحال أص ه وسلم  لي الله صلى الله ع لت حال محمد بن عبد  وهل تخي

؟ ن  القرآ

نهم  ما ز ش في  عا ا  مؤرخ  ن   ن, ولو أ القرآ ينزل  م  هم لو ل لك حال يا يش بخ تع ن  دك أ                                                                          أري

: نهم لقال  وكتب ع

: هم ين ا, ومن ب له كة  تزخر برجا ت م                                    كان

لب -4 المط ن عبد  الله ب د بن عبد  ت  صاحب  خلق محم ا سمعت  ورأي ن فيم كا                                    , و

لعزلة,  ا كان يحب   ن, و وثا بد الِ يع ولا  رب الخمر,  , لا يش ين ا ا أم ق  د ان صا دب, وك                                                                           وأ

. ن تي لس جاوز سن  ا ما ت بعد مات  ثم  ج وأنجب,                                               وتزو 

ول القرآن فقال:  اله قبل نز ك  أ  ﴿وقد ذكر الله ح ي  ل  ص  ع  ق  ن  ن  ح  ا                           ن  ص  ب م  ص  ق  ن  ال  س                         ح 
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ل ه   ب  ق  م ن   ن ت   ك  إ ن   ن  و  آ ر  ق  ال  ا  ذ  ه  ك   ي  إ ل  ن ا  ي  ح  و  ن                                                                    أ  م  اف ل          ل  غ  ل  : ﴾    ين             ا ل  ا ق  و  الا  ﴿           ,  ك  ض  د  ج  و                   و 

ى د  ه   .﴾       ف 

حافة -2 بن ق .أبو بكر  ن ا لي  ن ا  هي  ان  وك  , كان تاجرا   ,                                  

ب -4 خطا ن ال مر ب قع رك  شا كان ي , و ا ي  ا قو ف  عني ان  هم في                                 , ك س ناف و وي  ه في الغز                         وم

. ة  الزعام

مسعود -1 الله بن  بد  .ع ا قير  ا ف ف  ن نحي كا , و يش نم قر عى غ ان ير ك  ,                                         

طر,  ة أس تهم بضع ز سير , لا تتجاو الِنصار رين و المهاج به من  ة أصحا ا بقي وهكذ

عرف. ولن ي  ذكر أصلا   ي  لن  هم  ل  ج ة, و يسير ور  في أم إلا  حسن  ذكر  هم  كن ل م ي                                                                         حيث ل

هم  معت سير ل عدم بتقدير –                ولو ج  زو لقرآن ن ت بضع بلغت لما – ا حا قط صف  .ف

؟ زوله حوا بعد ن  فماذا أصب

اء   كالقمر ضي , و ة  حيا ا و س نور  لشم كا ا, و فع  ماء جمالا  ون لس جوم ا                                                                       أصبحوا كن

ب  الكت , و سيرهم م و قه هم وأخلا ال أقو ها  في معت  ي ج  لت ب ا الكت ت  لغ قد ب , ول بهاء                                                                      و

نه عت ع ر  تي تف وامتلأتا               ال لآلاف,  ات ا نا  : عشر وم لى ي ا إ ن  بعة عشر قر منذ أر نيا  لد                                      ا

ثهم  وحدي م وشمائلهم وفقههم  ه الهم وأخلاق رهم وأقو ذكرهم وذكر مآث هذا ب

. وعباداتهم  وجهادهم 

القلوب  إلى  روها من رجس الِوثان, وسرت مآثرهم  لِرض فطه لى ا مشوا ع

. الإيمان ت ب  فامتلأ

كريم, ل  ا
 

نبي ال ذا  صدق ه ا في  ضح  وا ا  في  ليلا كا د ذا  س ه         ألي
 

؟                                             لعظيم القرآن ا  و
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. .  بلى والله

اقي  اة ب مثل حي آن  قبل القر اته  ي انت ح لم فقد ك ليه وس لى الله ع نا محمد ص ي  نب                                                                           وأما 

مر,  الخ ب  , وشر الِصنام ة  , كعباد لله منها ه ا صم ة ع يسير في أمور  , إلا  أهل بلده

. . العورة  وكشف 

لده أن  قوم قي أهل ب با مثل حياة  لقرآن  ته قبل ا يا لى أن  ح يدلك ع لهم                                                                  ومما  انت  ه ك

ة  عب الك ت  بني ما  ه ل ن أن حي صحي ت في ال قد ثب , ف ا ان  ة أحي ور الع ف  كش ي  ه ة, و قبيح ة  د                                                                            عا

لى الله عليه وسلم و نبي ص باس ذهب ال ه-الع ي الله عن , فقال  -رض ة ن حجار ينقلا

 : وسلم لله عليه  ى ا ي صل لنب لالعباس ل ك على إزارك اجع , من عاتق جارة , الح  ففعل

ى      فخر   , إل لِرض ت ا ح  يناه       وطم ى ع ماء, إل ل قام, ثم الس زاري: فقا , إ زاري د إ  فش

 (4).«إزاره عليه

له.  لولا عناية الله  ى,  لحص ن ينقل ا ما كا ته حين زم على كشف عور  فقد ع

إلى  ها  ول من أ ا  ه ل  ة ك حيا ر ال فغي   , لاقه ته وأخ م  ه وه ه وأفعال لام وك اته  حي حي  ر الو                                                                                فغي 

تان وال الخ صة, ك ا خا م  أحكا د  ولو لم ل ل لميت                                              آخرها, فجع ل ل , وجع ها ة ونحو قيق ع

. . لكفن والغسل ا ك, ك ة كذل  أحكاما خاص

فق. م ور ل فاء وح بحوا أهل و أص س, ف نا ال ر أخلاق                                                وغي 

صلاة  ال ف  بهد ؛  جد مسا في ال ن  عو فيجتم  , فها م وهد عاته ما ن اجت اك أم ر                                                              وغي 

. لمين المس ومصالح   والشورى 

                                                           
 (.38٨( ومسلم )348خرجه البخاري )أ - 
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وصوم    لة,  لي ال ليوم و ا ت في  لوا رهم بخمس ص أم م, ف حياته نهج  ر م شهر في                                                             وغي 

. هم. ئ لى فقرا د  ع ر  هم ي  ل وا ن أم ج  جزء  م مر, وإخرا لع في ا لبيت  ة, وحج  ا سن                                                                         ال

وحفظ    هم,  ين د إعزاز   بهم, و لو ح ق في صلا هم  ن طموح ا , فك تهم ر طموحا                                                              وغي 

سد  الح بر و الك س, و نف ل م ل لانتقا ا ن  وا ع ع وترف  هم,  خلاق ن أ سي وتح هم,                                                                  أعراض

ا لتي ك ميمة والفخر, ا الن لغيبة و وا .والتعالي  لك ة قبل ذ  نت سائد

ا   ني الد دة  سا وا  صبح احرين, ثم أ تن قين م متفر ن,  قري حت  لة م ذ نوا أ كا م, ف ته كان ر م                                                                              وغي 

تآلفين. عين م جتم , م دين  وال

وأما   , يس ئ لة ر بي يه, بل لكل ق ن إل عو مير يرج بلا أ نوا  قد كا م, ف مه نظام حك ر                                                                           وغي 

ح رعيته, وي جتهد في نصح  , ي ر واحد ت أمي معهم تح القرآن فج كم بينهم بعد نزول 

خالف  ت  ولا  ف,  بالمعرو ه  ع  ط ي ة ت  عي الر ة, و هام  ال ر  لِمو د ا عن م  شيره ست ي ل, و عد                                                                           بال

. ه ي  عن رأ ج                          أمره, ولا تخر

 , كاة والز ة,  صلا ال ء, و و الوض , و جد المس  : لح صط دخل م فأ م,  لحاته صط ر م                                                                وغي 

. . ينة مأن والط لجهاد,  , وا خشوع وال لفطرة,  نن ا س حيد, و ة, والتو قيق  والع

ق ه  م أصحاب ت هم ح والتجارة كان والنكا اب  م والشر طعا ل نزول القرآن: ال ب

.  والزعامة.

 , عقول اء ال فوس, وغذ الن وزكاة  وب,  القل في صلاح  هم:  ت همم وله كان وبعد نز

لمتهم بعد  جتمعت ك ور, وا الِم فاسف  د عن س لاق, والبع الِخ حاسن  تساب م واك

. ا. ده فسا عد  ؤهم ب ن ت آرا س  ح  ها, و ضعف بعد  تهم  وك وقويت ش ها,                                                               تفرق
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؟وعظ د , وأي  بلا د لبلا ح ا فت ت هممهم في  فكان هم,                                               مت همم

! س والروم الفر م:  عال في ال أعظم دولتين  احتلال  ة و وطأ بلاد التي تحت   ال

ن  الذي كا بي  اربة العر لى مح ع وا  ئ م ن أن  يجتر ل   مهم أق لا قبل إس لعرب   ن ا                                                                       وكا

 . ما. عنه ا  ئب                  نا

روم في آن  واحد ال ارس و اربة ف وش لمح ي الج شون  جي  .. ي يخرج                                                     والآن , جيش 

الروم.. التي تتبع  لشام  ا لمحاربة  رج  جيش يخ رس, و بع فا ت لتي ت لعراق, ا في ا  لقتالهم 

ميع  هم من ج م, وأخرجو وعه ا جم مو م, وهز شه جيو وا  ل  ى ف حت ات  ني  لا س  إ هي                                                                      وما 

. من. صر والي م والعراق وم لشا  أرض ا

؟ ذا كله هم ه  من أين ل

هم, ل ا  س  نبرا به  كتا ذي أنزل  ال ى,  ال تع الله  من  ينهم                                              إنه  د م و ياته ا لح هج                        ومن

. هم. خاصت  وأخلاقهم؛ عامتهم و

. . قبل بلادهم س  النا لوب  ح ق لفت حابة  ماء الص منه عظ انطلق  الذي  ستور  الد  إنه 

جرارة  ش  جيو ى  إل قة  المتفر  رة  ق حت  م ة ال  ل  لث لئك ا ة أو ت حيا ب ل  ي ق ت ال ة  المعجز                                                                              إنه 

ة  لِنظم في ا ليس   , , ومنهج سديد ام فريد ظ تسير بن يه عبقرية حكيمة,  دان ا ي  م ة  يث لحد                    ا

.  ويجاريه.

حد,  د أ عن م  ل يتع م  ول ب,  لا يكت  لا يقرأ و
 

ي أم يأتي رجل  ن   بشر أ ال ت  دا ن عا                                     هل م
 

                                 

دة,  ئ لسا ا ء  را ة للآ الف اء مخ ح بآر د ص ن ي عي الِرب ه  لوغ د ب بع , و اله مث لا أ ر إ عاش                                                                           ولم ي 

الغفيرة,  الجموع  بعه  وتت عة,  الحجج القاط عة, و اط لس هين ا البرا دعواه  ويقيم على 
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س د ويؤ بالِفرا ق  ل ثيرة تتع ما ك , وأحكا يدا ا جد قي  ا وأخلا ديني يا و اس ما سي ظا                                                                   س ن

ض؟ الِر حيوان و ت وال نبا وال ماء  وال لدولة  وا  والِسرة 

؟ ها ل  عت ج ة وق لي قب مست ر  أمو                                 ويأتي ب

اعه أح ن أتب ا؟ويكو دب  هم أ أعظم قا, و اس أخلا ن ال                                سن 

نا  يكفهم أ زلنا أولم  ليك أن تاب ع ؟الك م ليه  يتلى ع

ح بم د وض ه لق ض  ق ن بن جهة القرآ عن موا زوا  فار عج الك ن   شك  أ ل لا  ل جا ع م                                                              ا لا يد

لحق أن  ا ل  قبو ا ل طو شتر , وا تعن ت ال د و نا الع ى  إل وا  لجؤ له, ف رة مث ن بمثل سو يا لإت                                                                             أو ا

وا:  ال , فق نها ارو يخت تي  ال ات  لآي با لم  وس ليه  الله ع لى  د ص  محم
 

بي لن                                                      يأتي ا
 

ل  ﴿          ز  ن  لا أ  و                 ل 

ه   ب  آيات  م ن  ر  ه   ي  ل  الله له: ف ﴾                           ع  م  ﴿قال  ه  ي  ل  ع  ى  ل  ت  ي  اب   ك ت  ال ك   ي  ل  ن ا ع  ل  ز  ن  ا أ  ن  م  أ  ه  ف  ك  ي  م   ل  و   ﴾                                                                            أ 

وت:  عنكب 5]ال لم وآية  4 يه وس ل الله ع لى  محمد ص لى صدق  يلا  ع دل يكفهم  ألم                                                            [ أي: 

ت ا ئر الآي ة عن سا ن -مغني عن تي ر مت لحق غي بين ل ال وا ط كان ذي تدوم -                                 إن  ل ن ا القرآ ذا  : ه

ليه لا تلاوته ع ة لا تزول و اقي ظاهرة  ب ة   هم آي مع ال  فلا تز مان,  ان وز مك                                                              م في كل  

؟ ان مك دون  ان  ن في مك تكو ا, و ثه و د حد  ية بع آ ل كل   ما تزو , ك ضمحل                                                               ت

لها   مث توا ب كم أن  تأ ا ا بجزء بل –                             وقد تحد  جزتم – منه م فع ن ت  ب   .         وج

م   الِ  م ر   با خ  ن  أ ني ع  غ  م ي  ك  م وح  صص وأحكا ن ق ه م في ن بما  ية                                                                    فالقرآ اض  م            ال 

كماء في  ح كلام ال عن  لتربية والِخلاق  اعظ وا المو من  حويه  ما ي غني ب ة, وي                                                                       واللاحق

خلاق. وعظ والتربية والِ  باب ال

ه تعالى قال:  ل ك      ف ي     إ ن  ﴿ثم إن ة          ذ  م  ح  ر  ى            ل  ر  ك  ذ  م            و  و  م ن ون            ل ق  ؤ  جعلناه  ﴾             ي  أي: 
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دق,  صا ال ا  به وا  لم د؛ ليع با لع با نا  د                                            معجزة  لرحمت لى ي معجزة ع ر ال ها ن  إظ هذا لِ                               و

دق  صا ل كذيب ا لق في ورطة  ت الخ قى  فيب ظهرها  ي  أن لا  كان له  و دق رحمة من الله,  صا                                                                          ال

له:  لكاذب, وقو ق ا رى﴿أو تصدي بها  ﴾وذك عظ   ت  ذكر وي يت ة  اقي معجزة ب ى أنه  إل شارة                                             إ

. ان زم ي ال ما بق ن  يكو من                             كل  

نون﴿ثم قال تعالى:  يؤم الرحمة م ﴾لقوم  ه  ي هذ ن؛ لِن  يعن ني ؤم بالم صة                      خت

. م اره إنك لت  هم وعط عذار أ قطعت  نها  ن؛ لِ كافري ى ال ل ا ع ضب  كانت غ                                                                  المعجزة 

الذي  صدق  دقه و لى ص جلاء ع تدل  ب تي  ال كثيرة  ال ثال  لِم م ا ب الله له                                                                  ولقد ضر

لى:  ا تع ال  يه, كما ق ل نزل ع ئ  ﴿                           أ  ل  ل  و  ث  م  ل   آن  م ن  ك  ر  ق  ال  ا  ذ  نا ل لن اس  ف ي ه ب  ر  د  ض  ق  ل     ن                                                                         و 

ن   و ط ل  ب  م  م  إ لا   ت  ن  وا إ ن  أ  ر  ف  ين  ك  ذ  ل  ن  ا ل  و ق  ي  ة  ل  م  ب آي  ه  ت  ئ  ن ا ﴿, وقال تعالى: ﴾                                                                                ج  ف  ر  د  ص  ق  ل                     و 

ا ر  و ف  إ لا  ك  ن اس   ال ر   ث  ك  ى أ  ب  أ  ل  ف  ث  م  ل   آن  م ن  ك  ر  ق  ال  ا  ذ   .﴾                                                                                     ل لن اس  ف ي ه 

لِن   ا؛  لمو س ي  نوا و ؤم ي  ن  ل آية ف اء ب هوى                                           فمهما ج ال الحق  ول  قب عن  م  د  له صا                               ال

يه  ل الله ع ى  ل ل ص الرسو صدق   لى  ال  ع الد ليل  لد قيام ا عدم  ليس  , و سد الح بر و                                                                       والك

لى:  عا ال ت ما ق لى, ك عا نه وت سبحا ه  عن رب  ما جاء به  لم وصدق   م ن   ﴿                                                           وس ؤ  ن  ن  ل  وا  ل  قا                        و 

اً  وع ن ب  ض  ي  لِ  ر  ا م ن  ا ن ل  ر   ج  ف  ى ت  ت  ك  ح  و (88)                                                 ل  ك  و  ت  ر            أ  ج  ف  ت  ف  ن ب   ع  ل  و  ي خ  ن ة  م ن  ن  ك  ج  ل                                                  ن  

ا   ير ج  ف  ا ت  ه لال  ر  خ  ها 8)                              الِ  ن  ء   (4 ا م لس  ط  ا ق  س  ت  و   ا                       أ  م ت       ك  م  ع  ا          ز  ن ي  ل  فاً         ع  س  و         ك         أ 
 

ت ي أ   ت 
 

         
 
 ب الله

 
     

ة   ئ ك  لا م  ال  ب يلا                  و  8)         ق  ى ف ي ا (2 ق ر  و  ت  ف  أ  ر  خ  م ن  ز  ت   ي  ك  ب  ن  ل  و ك  ي  و   م ن                                                          أ  ؤ  ن  ن  ل  ء  و  ا م                         لس 

ولا   س  ر  را   ش  ب  إ لا   ن ت   ل  ك  ه  ي  ب  حان  ر  ب  ل  س  ه  ق  ؤ  ر  ق  اباً ن  نا ك ت ي  ل  ل  ع  ن ز  ت  ى  ت  ك  ح  ي 
ق                                                                                                      ل ر 
      ﴾. 

لكفر  عن ا ئ  اش لن , ا اء المريب ستهز الا ب, و لعجي تعن ت ا ال ذا  ى ه إل                                                                 فانظر 
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. ان لإيم هدى وا ل د  عن ا صا ال ان, و غي                                     والط
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لى  ع لغرب  نظمة ا أثر أ , وبين  له ق أه لى أخلا لقرآن ع ا أثر  ين  ن ب قار حب  أن  أ                                                                        أ 

: أقول  أصحابها ف

كارم " م دب, و سن الِ حا ث عن م د  تتح لتي  ديثة ا تب الح لك ا من ا ثير  قد قرأت  ك                                                                     ل

دث ع ا تتح جدته ل, فو عام ن الت , وفنو خلاق , الِ الكلام طف  , كل لشكلية الِمور ا ن 

ور  الِم دث عن  م تتح ول السلوك,  ن  حسي الاجتهاد في ت ام, و حتر , والا امل لتع وحسن ا

لظاهرة:  ا الِخلاق  ساس  ن شأ وأ تي هي م ال ة,  لبي  الِخلاق الق ول  هي أص رية, و                                                                       الجوه

العملية.   القولية و

ه, و فه وإكرام ولط شته  بشا له و عام اهرة في ت ن أخلاق  ظ نسا ة في                                                          ولكل  إ اطن خلاق ب أ

التواضع  اء و ي الح وخلق   , عامله ت في  لله  ص  نه, كالإخلا ما ه وإي وقناعات اته  قد معت

شهرة  ال ياء وحب   الر الغل و حقد و ن ال لبه م لامة ق , وس فسه به لن ا يح خيه م ته لِ                                                                          ومحب

. مدح ة وال  والرئاس

كما أن    , ظاهرة ق ال اس للأخلا لِس ي ا وه الِصل  نة هي  اط لب سان ا لإن                                                               وأخلاق ا

ة لا رى, فإذا  الشجر ن الث ختفية في بط رض الم جوف الِ الممتدة في  ورها  إلا بجذ تحيا 

ضطرب عند  وت د  فس ا ت ن م , وسرعا ة الظاهر ه  خلاق ن تنفعه أ ل ة  الباطن ه  أهمل أخلاق
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ذا هي  إ ا  عه ا وفرو نه صا ا أغ عه تنف لا  ة  الشجر ن   ا أ ة, كم صعب ال ف  اق المو ئب و صا                                                                        الم

ت عن  ل ص ها, وف  ل عت من أص ط وق  ها,  ن أرض ت م ت  تسقط                                            ب  ما  ان  رع ها, وس ر ذ                          ج 

.  وتذبل

لِخلاق. ا خلل كبير في ا اله  فإهم

كتاب  هو  ة:  سيئ ل ق ا تث  الِخلا ج , وي يدة الحم الِخلاق  ب  كس ي  ر  صد ظم م                                                                 إن  أع

.               ربنا عز وجل 

, وفي  والتعامل خلاق  واعد في الِ الق ت بل مئات  به عشرا في كتا د ذكر  ى ق تعال والله 

صصه  أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم ومواقفه ها التي –وق در  ص  كان فقد القرآن,        م

لقرآن خلقه ات   - ا ن       مئ د م اب القواع ي والآد ني الت غ ن      ت  ع ع د جمي ب قواع  الشرق وآدا

اها لو والغرب من ل  ها          تع قنا طب  ذا وأقول,          و ة عن ه ة قناع لاع, تام ط  ثير في وقراءة       وا ن ك  م

كتب ماال ال الاست الغربية, و بية و وك: العر لسل بية وا التر يثة في  ير من حد كث             ع  ل

. ات والدورات  المحاضر

لة  ام صاً ك ص الِخلاق ق مكارم  لم من  ه وس لي لى الله ع ة ص بشري ال م  ل  مع سيرة                                                                      إن  في 

وق ذلك  خلاق والآداب, وفيها ف لِ ن ا حاس امل وم لتع وع فنون ا ن وفر ركا ميع أ فيها ج

من  عبر ل ال وس و لدر ا ا يه , وف ة فيه مع لا س ء و يا لا ر لذي  ص ا الإخلا , و لتام  صدق ا                                                                      ال

.تأم ر وتدب            ل 

ى الله  ه صل ر ل ولا نظي ن لا مثيل  امل مم التع حسن  خلاق و م الِ كار ذ م نأخ م  وإذا ل

ة  قه, وقو جمال منط لهجته, و صدق  تعامله, و طف  , ول ن أخلاقه حس وسلم في  عليه 
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؟ ك خذ ذل , فمن أين نأ ضعه توا شدة  حلمه, و يم  وعظ  صبره, 

لو لاقه ق بحسن أخ كسب  ي لم  لم  وس ليه  ى الله ع ل الله ص سول  يه                                                    إن  ر حب           ب م

ضلين عنه  فعين والمنا المدا د  ن أش ا م حو فأصب ب قلوب أعدائه,  , بل كس فحسب

. يل ذلك ب منهم في س بت أرواح كثير  ه, وذه يدت وعق ينه   وعن د

لِمم  ا بين  انة  لهم أي  مك تكن  لم  ين  لذ رب ا جعل من الع حسب, بل  س هذا ف                                                                    ولي

لت الِخلاق ا مكارم  ب  هذ  م و حيث تم  كماء؛  الا ح ء, ورج عظما دة   ون                                                         قا ل  وا يتح كان                 ي 

لفرقة,  فيها, ا الظلام و لجهل و ة با غارق , وبيئتهم ال حلة ائهم القا ن صحر ا م فخرجو

الرحمة  دب و الِ م و ي 
ق  لِخلاق وال لم وا الع دين و ال ور  ر: ن و الن ذا  شعل ه م لون                    يحم
                                                    

 , الِرض ه في  ينشرون  , لسلام لاة وا ص ه ال لي نا محمد ع بي  هم ن ل اءه  لذي أض وا                                                                        والكرم, 

م   م  وا ب ه  ل صى مشارق                    حتى وص ط إلى أق سنة فق ن  لاثي ن ث ل أقل م ئمهم خلا عزا م و ه

؛  الك ما هن ى  ص ى أق إل مغرب  د ال بلا تحت  ف  ب:  الغر من جهة  ا, ف به مغار ض و                                                                  الِر

مشرق:  هة ال من ج , و حيط ر الم البح ي  ل ا ي ن, مم لقيروا د  ا بلا ص, و , وقبر لس  ند                                                                      الِ

الك ه ب ك  ل  د  م  كسرى وبا ت ل  ق  ين, و ص د ال ى بلا ص لى أق تح  إ ئن                                                               وصل الف ت  مدا ت ح  ية, وف                        ل

ار بحد   دي ال تح  ن ف كثر م لِخلاق أ ا ب  ب لو لق ا ا حو , ففت واز ه الِ ان  و ق وخراس                                                                        العرا

.  السنان

 , لمين مس ر ال جا الت امل  لاق وتع م بسبب أخ الإسلا س في  النا ن  ر م خل كثي فقد د

ونيسيا  سيا كأند رق آ ان جنوب ش يا, وبلد ركستان الشرقية في الصين, ووسط آس مثل: ت

ا و ندي جنوب وماليزي حيط اله في الم تقع  التي  ف  لدي ما جزر ال رها, و ن وغي لبي الف
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. نكا ريلا  غرب س

ر من  ا له تج  ناضل, بل حم ح م فات ئد  قا ولا  اتل,  جيش  مق يها  إل الإسلام                                                                         لم يحمل 

 , لهم ام تع ن  م وحس قه بأخلا م, بل  حاضراته م وم به ه بخط إلي وا  دع ا  ن, م لمي مس ة ال م                                                                          عا

نور   وة, و خطوة خط مشي  سلام  ي الإ فس                                   ولبث  يتن ما  بعد شعاع ك ه يتسرب شعاعاً 

له  ارت  ص حتى  الهجري  عاشر   القرن ال ما أهل   ليل, ف د ال سوا و  ر  يمح نها عن  ح  صب                                                                          ال

. لطان ة  وس ن ع  له م  صار لِه ة  و                                  قو 

عباد للدخول في دين  لوب ال ح ق ن وفت التمكي ثير و لتأ ا ا هذ لهم  صل  وإنما ح

م  يه ل  , وتح الحة ص ال اتهم  ي  سبب ن ا ب واج  سلام أف التي                                             الإ لامية,  ق الإس روح الِخلا ب

ذكر أن   لم ي  إلا ف ة, و لعربي م ا قه لا م بأخ قه ل  ب تخ بسب , لا  القرآن ا  سه أسا ها و بع                                                                            من

نوا  نهم كا مهم, مع أ نا دة  أص با م لع لِرض في جذب ه م ا م  هم من أ  لى غير ا ع ثير  تأ لعرب                                                                               ل

ا. غرب  و ا  الِرض شرق  ن                            يجوبو

هم  فهل عرف العرب والعجم وكل الأمم معنى التواضع د سي  ول  جة أن يق در                         إلى 

؟ ا يدن حبشي: س بد   لع

لله عنه ي ا نين رض مؤم ير ال م الخطاب أ ن  مر ب ا ع :  فهذ عتق »يقول أ نا, و د ي  ر س                       أبو بك

دنا  بلالا -سي  (4)«.-يعني 

ت زام بالعهود أتي                                                           وهل عرف العرب والعالم أجمع معنى الوفاء والال  أن ي ى درجة  إل

م, وهم مه أما العدو   م, و ومه صرة ق لن بهم                                       رجال  شوا  ط وقد ب ة,  د  ع  دا و ر عد كث                                أ

                                                           
 (.3٩48رواه البخاري ) - 
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ؤلاء  ن  ه ئد؛ لِ القا بى  فيأ دهم,  بلا ن  نهم م كثيرا م أخرجوا  لم, و د  الظ أش لموهم                                                                          وظ

؟ هم ال قت لى عدم  ا ع ه  ر  هم ك  عدو ا  عاهدو د                                                 الرجال ق

لم,  س و ليه  الله ع لى  الله ص سول   ر الله  بد  بن ع مد  سمه: مح د  ا هذا رجل  واح                                                                    عرف 

در  ة ب معرك ل  ب  وا -                 فق  ي  ي  لت ضهم,          ا ع ب لوا  ت ق  ن  ذي ال ه,  صحاب داء أ ع ه وأ ئ عدا د  أ ا أش يه                                                        جه ف

هم تحت  ضعو الجمر, وو لى  هم ع و حب ب, وس عذا ال شد   هم أ من ا  كثير  ا  بو عذ  ا و                                                                        وبطشو

هم وأهليهم  يار جوهم من د خر اعات طويلة, وأ لس هبة  الملت مس  يأتي  -نيران الش

ال شد   لمون في أ س الم ا, و نهم وه رضي الله ع مان هو وأب الي بن  قد                                                           حذيفة  ما, ف ة له حاج

ليه  الله ع لى  بي ص لن فض ا معهم ر تال  الق ا عرض   لم  ة, ف عد  و ا  د  هم عد من نوا أقل                                                                             كا

!  وسلم ذلك

؟  لماذا

مكة قبل  ج هو وأبوه إلى  له أنه خر قاب ه أخبره أول ما  ن ضي الله ع ذيفة ر                                                                     لِن  ح

, ا نريده قالا: م , ف مدا ن مح : إنكم تريدو ا ا لهم الو وق ر قريش  م كفا خذه , فأ بدر ة   معرك

لان  قات ي  ولا  ينة  المد لى  صرفن  إ لين ثاقه  مي عهد الله و ما  ذوا منه خ نة, فأ دي يد إلا الم                                                                                 ما نر

هما:  ل ل  وقا ر ونقض الميثاق  لغد ض ا لك رف , فلذ م, »معه عهده هم ب ي ل ف  ا, ن صرف                          ان

ليهم ين الله ع  (4)«.ونستع

ر, وما  جبا والإ الإكراه  ن تحت  مي مين المجر ظال ال اهدا  ع , و ا ذا كره  خ نهما أ                                                                        مع أ

, ونحر  خر لإسلام ت ثاث ا ج  د, وا توحي ال س  إلا لطم لة   قت جرمون ال لمة الم الظ لاء                                                                         ج هؤ

                                                           
 (.1٩4٩رواه مسلم ) - 
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! دولته مير  تد ه, و لي ه ع سلام  و ت الله  لوا لِمة  ص  ا

 
ي                                           نب

 
    

سامح في  ض لأكثر من سبع محاولات اغتيال, ويعفو وي                                                                   وهل سمعت بحاكم يتعر 

ها؟        كل 

ل ليه وس لى الله ع رسول  الله ص بد الله  ع بن  صل هذا لمحمد  م, وفي إحداها باشر                                                 ح

, فأكل  مة مسمو اة   بش أتته  ة   دي  يهو امرأة   ذلك أن  ه, و ام يم طع تسم مة ب                                                                              المجرم الجري

ال: ما  ق ك, ف ل ت  لِقت د ت: أر ك؟ قال ذل ن  ها ع أل فس ليه  بها إ ء  ي , فج ذلك م ب ل , فع ها                                                                          من

ل:  ا؟ قا له قت لا ن : أ لوا قا  ,
 

لي طك  ع ل  يس ل لله  ن ا                          كا
 

سم  (4)«لا»                    ال ار  آث من  ني  عا لم يزل ي                                 , و

. ا به اق ع ولم ي  ها  ل لم يقت ذلك  , ومع  ا به متأثر  ت                                                      حتى ما

شجر,  ل ا وا ب ل  ستظ لي قوا  ان, وتفر ك حابه في م ا مع أص م  لم يو يه وس ل لى الله ع                                                                         ونزل ص

ذا  فإ به,  أصحا , ونام  فه بها سي ق  ل  وع ة  لم تحت شجر وس ليه  لله ع ى ا ل لله ص ل ا رسو                                                                         فنزل 

ده أعر يدعوهم, وإذا عن الله عليه وسلم  ل الله صلى  ال: رسو , فق ط "ابي هذا اختر              إن  

الله,  لت:  ي؟ فق من عك  من : من ي قال يده, ف و في  تيقظت وه اس م, ف ئ ا نا ي وأن سيف  
 

لي                                                                    ع
 

   - 

س -ثلاثا  وجل ه  اقب  (2)."ولم يع

, الذي غرسه الإسلام في قلوب أتباعه ها معنى الإيثار الحق  ,                                                                     وهل عرفت الأمم كل 

لده: س ج من ب ر خ  الذي أ  قير  به الف صاح دهم ل قال أح ك                                                   حتى  يني وبين أقسم مالي ب

                                                           
 (.21٧٨اه مسلم )رو - 

 (.2٧1٨رواه البخاري ) - 
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ا. ه ت  ت تزوج ل  ذا ح ا, حتى إ لقه أط ك ف إلي ما  ظر أعجبه ن ن فا امرأتا لي  ن, و ري  (4)                                                                      شط 

رجة  وهل عرفت معنى الشفقة والرحمة والعطف وسلامة الصدر من الحقد إلى د

أن زوجته  شاع ب ي أ ا, الذ اق  لام نف لإس با ين  تظاهر ئه الم عدا أ عدى  د أ ن أح يكف                                                                          أن  

قال ت, و اهرة قد زن ز الط لِع ينة ا المد ه يعني –: ليخرجن من  ل   – نفس ذ  يعني –       الِ

 
 

ي نب  ال
 

م عليه الله صلى        !عليه ويصلي, وسل

أما قال الله تعالى:  ضي الله عنه:  مر ر ر  ﴿فقال ع ف  غ  ي  ن   ل  ة  ف  ر  ين  م  ع  ب  م  س  ه  ر  ل  ف  غ  ت  س                                                            إ ن  ت 

م   ه  ل   ؟ ﴾           الله  

عين غ   سب ال لى  ت  ع د  ني إن ز لم أ أع لو  ها.                                           فقال :  لي دت ع لز ر له:                       ف 

الله تعالى: أنزل  ليه وسلم ف سول الله صلى الله ع د  ﴿فصلى عليه ر ح  ى أ  ل  ل  ع  ص  لا ت                          و 

ت  أبدا ا م  م     (2).﴾                   م ن ه 

نيا تحت له الد  ه وأزهد ممن ف  ز نير                                                وهل عرفت أكرم وأن  دنا آلاف ال م  , وغن

ا ع عه , فوز  نين بر وح ة خي معرك د  , بع الإبل ياه و ش  ل م وا راه ا                                                        والد وأعطى أب  , ناس ى ال ل

س  , وعبا س ن حاب رع ب الِق ن حصن, و ة ب يين وع أمية,  ان بن  , وصفو حرب ن  سفيان ب

الإبل ئة  من  هم ما من داس, كل  واحد  وه (4)                                     بن مر ؤ  ج  ل  أ نه حتى  ألو يس اب                                       , وأقبل الِعر

م فقال:  ل وس ليه  لى الله ع الله ص رسول  وقف  ا, ف وكه داؤه بش ل ق ر ة, فع                                                                     إلى شجر

                                                           
 (.3٩41رواه البخاري ) - 

 (.1344رواه البخاري ) - 

 (.1٨4٨رواه مسلم ) - (3)
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لو» اه   أعطوني ردائي, ف ض  الع  د هذه  ا (4)                      كان عد م  ع  جدوني  (2)       ن  ثم لا ت م,  ينك ته ب م  س                              لق 

ا ان  جب ولا  ا,  ب  و ولا كذ   (4)«.                            بخيلا , 

ضعة  وا مت ة ال غير ص اته ال ت زوج و ى بي ل ع إ , بل رج ا شيئ  ه  فس لن ق  ب  ت  يس  م  لك ل ذ                                                                           ومع 

لى  دي  ع يهو ى  ل ن ع ي  د  ه  ت ذم  ت وفي  ما , و ها لي د ع م يز ول ها  ر م يغي  ل ن, ف دي لي                                                                            خاوي ا

: طع نها لله ع ي ا ئشة رض الت عا له! ق ه م أ ع  ط  منه لي  ه  قترض م ا الله »                                                    ا لى  لله ص رسول ا توفي 

اعا من شعير ن ص بثلاثي يهودي  ند  ة ع هون وسلم ودرعه مر  (1)."«عليه 

 فأين نجد مثل هذه القيم والمبادئ؟

لى  وع لقه,  ق بخ ل  ك به وتخ م, ومن تمس  لكري ا القرآن ا إلا في هذ ها والله                                                                      لا نجد

لنا رأسهم: الن عه, جع با حابه وأت ليه, وأص ه ع لام لوات ربي وس كريم ص ال تم  الخا  
 

                                                            بي
 

  

. منهم  الله 

ا  م  ة ل  حسن ها  ل  م ك نت أخلاقه كا ولو  ئة,  دي ة ور ق حسن رب أخلا لع ن ل                                                                  وقد كا

هم  خلاق لى أ بغ ع القرآن ص ذلك لِن   ثير؛ و لتأ لناس هذا ا روا في ا يؤث  عوا أن  طا                                                                         است

ذ وتأخ وب,  ل ر الق أس ح ت ر ورو يها نو ة  ف اب.                                       صبغ  بالِلب

شمل  أ اء به القرآن   ما ج كان  ل  ها  ل  وب ك شع ال لاق الِمم و سن أخ معت محا لو ج                                                                       ف

                                                           
 شجر عظيم الشوك. - (1)

          أي: إبلا . - (2)

 (.2421رواه البخاري ) - (3)

 (.2٧14رواه البخاري ) - (8)
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. نها ا م أثير  كثر وأقوى ت أ لغ و                                             وأحسن وأكمل وأب

لم  ليه وس لى الله ع محمد ص  
 

نبي ال سنة   لكريم و لقرآن ا ات ا آي                        وقد وجدت في 
 

                                         – 

ر القرآن جعل الذي صد  عامله و أخلاقه      م ل -ت خلاق وا لم حول موضوع الِ ل ما  تعام

. أثر بغيرهما بهما ما لم أت  أجده في غيرهما, وتأثرت 

سلام  ل ه ا لي سف ع يو الله  بي  مل ن عا ن ت سن م ى أح ل ك ع يدل  اب  كت : أي   ي بربك                                                                      فقل ل

أنه  ونه ب م يته ك  ذل عد  م ب ا, ث ا وكمد  طش  ا وع ع  ت جو مو لبئر لي ه في ا ين رمو لذ ه ا وت                                                                                مع إخ

فسه,  يها في ن خف في  ا,  ارق  ن س ا له﴿                             كا الوه بما  ﴾مولم يبده ا ق قابلهم على م م ي أي: ل

. ة لتهم ة هذه ا فظاع ع  , م فسه في ن ظ, وأسر  الِمر  لغي م ا ن, بل كظ                                                               يكرهو

م:  قول له هذا ي دعا لهم ﴾لا تثريب عليكم﴿                       وبعد كل   يغفر ﴿, ثم زاد في العفو ف

لكم فأل ﴾الله  ء وال الرجا لِمل و اب ا م ب راحمين﴿, ثم فتح له  .﴾وهو أرحم ال

ت د  لله عليه وفي أي كتاب تج ى ا ي صل النب امل  ل وأرقى من تع ن وأكم لا أحس م عا

ا, حتى  مع وسلم ع  مسر شي  دة, وهو يم شدي ئه جبذة  دا بذه بر طبع, ج ليظ ال                                                              رجل غ

ة  قو من  يه  ل ه ع سلام الله و لوات  ص دار  ت س  : ا بي, أي الِعرا في نحر  تها  شد  ن                                                                     رجع م

ية اش أثرت ح ما!, وقد  تا لا  با ستق ي ا لِعراب ر ا صد قبل  است تى  ة ح ب ه                                                              الجذ  رداء في عنق ال

مال الله  لي من  مد مر  يا مح قول:  الا في ه م سأل  ليه ي يده ع بعد أن مد   ذته, و شدة جب                                                                              من 

. من ة  ه  ك في ولا ل ك  ال  س م لي  : دك!, أي ن                                            الذي ع

الله  اء صلى  بعط حسب, بل أمر له  ذا ف جهه, ولم يكتف به حك في و فابتسم وض

. وسلم  عليه 
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تح حتى  ض  م فيرف ن يدعوه إلى طعا د م ت وأين تج التي كان ه  ه زوجت ضر مع

نها! دو لِكل  حسن ا يأكل أ شبع و ن  ي فسه أ لم تطب ن ئعة, ف                                                    جا

؟ والِخلاق قيم  ال دئ و المبا هذه  م مثل  ل  ني أين تجد من يع                                                      أخبر

؟ رهفة الراقية الم حاسيس  اعر والِ لمش جد من يزرع هذه ا  وأين ت

ليه  لى الله ع ه ص ي  نب سنة   يم, و لعظ اب ا كت ا ال هذ ها إلا في  لذي                                                              والله لن تجد وسلم ا

. ه له وأخلاق ام ع ر  ت صد  ب الله م تا                                   جعل ك

ع  من ب  لتي هي  س, ا لنف ضم ا وه ثار,  لإي ء, وا ا لق الحي ن خ م ع ل  تك جد من ي                                                                       وأين ت

؟ نة حس ت ال لا عام لت , وا لة فاض خلاق ال ل جل  الِ                                                 وأساس وأص

لكريم ا كتاب  إلا في ال ها   (4)."لن تجد

جرائم وسفا ن  ي آن, وب لاق أصحاب القر مكارم وأخ حاب تلك فقارن بين  لة أص

صل  ح ى ما  إل وانظر  متلكها -الِنظمة,  التي ي لجزيرة  ا لِيام في  مر غربي, في هذه ا ث ت مس

شاهير  وم ن  يي ياس ت س ة, ضم  عام ال ات  صي الشخ من  ة   اعي ئرة  اجتم دا ن  كو                                                                     حيث 

ثير  س ك أ  ي تر ت ال , و اء نس ال لرجال و من ا  , فة المثق ة  لغربي خب ا لن من ا م  ه ل  ن ج ي المي                                                                             ع

ووزا سية  مناصب سيا نسان منهم  الإ قوق  ا في ح صب  شغل من ن  هم م من ة, بل                                           ري

! يوان جرة  -والح المتا قتل و ال, وال لِطف ا صاب  اغت شذوذ و نسية وال م الج ن الجرائ م

قود. لاثة ع الث بة  ضاء, قرا  بالِع

يدي   لى أ ة, ع قي  الشر ية و لِنظمة الغرب لك ا ها ت م لتي تجر  م  ا ئ لك الجرا كن ت                                                                          ولم ت

                                                           
اب  الأ  خ   -  ت س  ل  واك  ام  ع  , للمؤلف, ص: )                                   فن  الت  ف يسير.2٩-14                 لاق                 ( بتصر 
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فكرين دي نخب وم أي ديين, بل على  ! أناس عا راء اء ووز  ورؤس

هم ن بين أن  م أن  تعرف  لسلطات                             ويكفي  اعتقلته ا لذي  طانيا, ا قيق ملك بري ش

ر. ص  الق  صاب  اغت ها  ومن ضمن عة,  بش ئمه ال بوت جرا لث ة,  ني بريطا   (4)                                                         ال

                                                           
مصدر هذه الجرائم من موقع وزارة العدل الأمريكية, وقد نشرت ثلاث ملايين  - 

 صفحة ومائة وثمانين ألف صورة, وألفي مقطع فيديو.
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به, ن ا  وق ا م لم  مس ن  يك م  و ل ول  , ظيم  وع
 

ي ل ح وج ه واض ئ قار ى  ل ن ع القرآ ثير  تأ                                     إن  
 

                                     

غير   ين  ي الغرب بار  وك يان  أع ن من  القرآ ذين قرؤوا  ال ر  وتأث  اعر  مش عض  ذكر ب                                                                         وسأ

ل  ة وقو د شها لى  ج إ تا تاب ربنا لا يح بك ننا  ما فإي ا,  ن  ين ا وإيما د يق دا لنز لا   , ين لم                                                                                المس

ر القرآن  قف على مشاعرهم وأث ن ن دف من ذلك أ اله , وإنما  ما كان أحد مه

 :(4)عليهم

م  :قال أحدهم -4 الكري ن  لكتب القرآ ة ا ف بكاف يعتر ي  الذ حيد  ب الو ا لكت هو ا

ي  قيقة ه ه في الح , وهذ بعضاً عضها  ض ب اً يرف ع ا جمي نجد أنه ا  بينم الِخرى,  ة  ماوي الس

. خاتمها وية و لسما لكتب ا يم, آخر ا الكر لقرآن  ات ا ميز خصائص وم  إحدى 

وف   ل لب أ  ي يحفظه عن ظهر ق الذ حيد  الو لسماوي  اب ا ت الك هو  لكريم                                                                         إن القرآن ا

فة  خرى        مؤل  سة الِ مقد كتب ال نجد أن ال ينما  ض, ب الِر لف بقاع  خت من البشر في م

طبوع فقط. بالخط  الم وظة                             محف

ظ في  المحفو د  حي الله الو اب  كت هو  آن  ل  القر عة لظ طبو الم ب  الكت ت                                                                   ولو اختف

منه  ص  ق  ن لم ي   , يف لتحر ن ا من م أ ل  في م ه ظ أن ى ب باه يت ه أن  ذا يحق ل هك ر, و صدو                                                                          ال

د فيه ز  حي على رسول الله صلى                         حرف واحد, ولم ي  زل به الو منذ أن ن حرف واحد, 

لم.  ليه وس  الله ع
                                                           

 وهذه الأقوال جمعها الأخ عماد الدين خليل في كتابه: قالوا عن القرآن.  - 
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الوقت الذي  في  هذا  أي نوع,  اء من  ت ولا أخط ناقضا ت م  ن الكري فليس في القرآ

ل,  التبدي ثير من التغيير و ن الك م الحالية  نسختها  في  ة الِخرى  وي لسما ب ا ني فيه الكت تعا

. سلام الإ ؤمن ب لني أ خر جع  وهذا سبب آ

اية  :ل آخروقا -2 رو ا ال نقل إلين لذي ت قرآن ا ى هي ال سلام العظم ة الإ إن معجز

. طعة المنق ة غير   الراسخ

فهو  ك  ذل مع  ع, و جام ه شامل  بيرات تع من  لا   ن ك ه, إ كات حا لى م بيل إ اب لا س كت                                                                        إنه 

. أكثر مما ينبغي وليس بالقصير  ي,  نبغ أكثر مما ي لطويل  س با , لي  ذو حجم مناسب

, ول صيل فريد ه فأ أسلوب ر أما  تحد  ي  لعرب ب ا د الِ في  لوب  س الِ ا  هذ ة نمط ل س ثم                                            ي

ته.  ق لتي سب  إلينا من العصور ا

ضوعات لابد  حتى عندما تعالج مو ى واحد من البلاغة,  مستو لى  لها ع اته ك إن آي

صص  ق يكرر  ه  , إن ها لي ا إ وم واهي  ن ال ا و صاي الو ضوع  ها كمو س ها وجر س ف  في ن  تؤثر                                                                           أن 

دء ال وأوصاف ب  ] م السلام ليه نبياء ]ع , ولكن الِ تفسيرها الله و ايته, وصفات  عالم ونه

ى  ضوع إل و ينتقل من مو ثرها, وه ثير إلى درجة لا تضعف من أ ى نحو م ا عل يكرره

. ن غير أن يفقد قوته  موضوع م

ا   مع  عذوبة  وال لعمق  لى ا هنا ع نا نقع  جتمعان لا صفتان وهما –                                     إن  حيث – عادة ت

ة كل تجد ة صور ب بلاغي ط أت مكن  ف ي كي لا , ف كام ا  عجز من                        يق  الم ب  كتا ا ال ن هذ يكو ن 

ته  ال حيا طو ظم  لذي لم ين  ا
 

الِمي العربي  [, وهو  لم ليه وس لى الله ع                          عمل محمد ]ص
 

                                            

. ة؟ شعري هبة  مو نى  د ها عن أ من نم  أي  لا ي ت  يا لاثة أب ين أو ث يت                                                              غير ب
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ه  ص  ن ة: وهي أن  قيق لهي في هذه الح الإ القرآن  صدر  لى م ع هان آخر  ينا بر                                                                         لا يزال لد

ر محر ا غي ي  صاف هذا, وأن                  ظل  س  النا يوم  ه و ت ما بين تنزيل راخ ي ت ن الت رو الق طوال  ف 

. كون مادام ال بإذن الله  تحريف,  وعدم ال اء  من الصف ه تلك  ل  نصه سوف يظل على حا

قع في  و ي  ه, لا  ي وعرض لام الإس لم  عا ال ول  يوم في ط ى كل  ل يت لذي  ب ا تا الك ا                                                                      إن هذ

 , كس لع ى ا ل لل, ع لم ا س  ب ما ح ن أي مؤم ن                                         نفس ال نين تكرار ت      فإ مؤم ال ة  ب  يد مح ه تز                          لاوت

ا من  له ميق  ا ع حس  ليه  غي إ ص لوه أو ي نفس من يت وقع في  م, إنه ي بعد يو ا  وم  أكثر ي كثر ف                                                                               أ

الخشية.   المهابة و

م من  الرغ ى  جد اليوم عل ا لن إنن ى  حت ر,  في غير عس ره  ن يستظه مرء أ ن ال مكا في إ إن 

ديده  ى تر ل ن ع دري قا ناس ال ال من  ا  ف  ن آلا لإيما سار موجة ا في مصر                                                       انح , و لب عن ظهر ق

لب في  ق جيل عن ظهر  تلاوة الِنا درين على  ر من عدد القا أكث فاظ  الح وحدها عدد 

. لها  أوروبا ك

رين  بش الم د  جهو ولا ب وة  يق الق ن طر م  لا ع لم يت يع  لسر م ا الإسلا ر  تشا ن                                                                  إن ا

سلمون  م دمه ال لذي ق تشار كون الكتاب ا الان دى إلى ذلك  لذي أ صولة, إن ا المو

مغلوب ب ال ظم للشعو , أع ق الح , كلمة  ب الله ه ورفضه: كتا بول ا بين ق تخييره ة, مع 

دين في هذه  إلى المترد [ أن يقدمها  وسلم حمد ]صلى الله عليه  يسور م معجزة كان في م

. ض  الِر

رآن  :وقال آخر -4 الق تاب موحى به, ف ن أنه ك من الوجه العلمي, بصرف النظر ع

م لسا ا المنجزات  هو حافل ب رق.. و لش في ا هرة.أبلغ كتاب  البا عارات  يء بالاست  ية مل
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لعام  ن ا انو الق إنه  ة..  يني الفرائض الِدبية والد صرة على  ت ق ليست م لقرآن  أحكام ا

قضائية  والحربية وال جارية  الت انين المدنية و امل للقو نون ش و قا وه لامي,  الإس م  للعال

دي ر ال مو الِ من  ر  محوره كل أم لى  ر ع دا ي  ي  ين د نون  قا هو  ثم   , ئية لجزا ة وا ئي نا نية                                                                           والج

ومن حقوق الرعية  دان,  صحة الِب فس إلى  حفظ الن نيوية, ومن  الد ياة  الح مور  إلى أ

ن  وم ية,  اع الاجتم ة  ة الهيئ فع ة إلى من نسان الذاتي الإ ة  منفع ن  وم ل فرد,  ق ك ى حقو إل

. ة خر في الآ لى القصاص  إ هذه الدنيا  ص في   القصا

ل  ة ا دس المق ة  سيحي م كتب ال ال ن  ا ع ي  د لف ما خت ن ي القرآ ك ف ذل ى  ل فيها                                                           وع ي ليس  ت

اط   اختب ت و ص وخرافا ص من ق ة  كب ب مر ال الغ في  ي  ل ه ة, ب ني دي ال ل  الِصو ن  ء م                                                                    شي

. ثير وعديمة التأ ولة  ية, وهي غير معق عبد مور الت يم في الِ  عظ

نظر في  ال معن  اره فيه وأ تب ف اع ر  ال ط اب  حكمة فمن أج ت الذي هو ك القرآن                                                                        هذا 

ل قد مر  ع از رآه و لإعج من ا يها  ما ف يبه و ال ئع أس ثلاثمائة                                                بدا و يه من الزمان ألف 

ع  (4)وعشرون سنة ع, وم متن يغ م لته بل ع سهو هو م ا العصر؛ إذ  قول في هذ ه م كأن

.  إيجازه مفيد

صحاء  حيرت ف اء و لغ لب صاقع ا أعجزت م قد  ه  ه وبلاغت صاحت فإن  ف لة                                                                 وبالجم

. رين والآخ  الِولين 

الحكم ا اشتمل عليه من  وما  نجده وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه من الِحكام  لجليلة 

. يب أخلاقه ذ اله وته وكم اته  حي لبشر في  ا تاجه  ميع ما يح ا لج ع                                                           جام

                                                           
 وإلى يومنا هذا. - 
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اوئ   س وم فعال  من الِ ه  ه وقبح  خسران  ديدة  لع رب ا تجا ثبت بال ا عما  هي  ذا نراه نا                                                                           وك

وما  لك,  رة الم وعما دن  الم سة  سيا ق ب ل يتع ا  ا م ض  أي ذلك  عدا  ما  ه  م في وك  .                                                                          الِخلاق.

الِحك ة من  ن والدع ة الِم ة يضمن للرعي لعظيم عها ا ي ظهرت مناف ليلة الت م الج ا

. ل والتجربة  بالفع

لقرآن في  :وقال آخر -1 ركه ا لذي ت لِثر ا صف ا حاولت أن أ يع مهما  ط أست لن 

ة لخالق  د تني ساج جد قرآن حتى و ة الثالثة من ال قراءة السور نتهي من  أكد أ قلبي, فلم 

. لي في الإسلام ة  ول صلا هذه أ كون, فكانت   هذا ال

ة  :وقال آخر -5 لاقي ة والِخ عي ما الاجت كلات  مش ل  ال ن تح الة القرآ أن  رس                                                       لا شك 

.  والفكرية
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به, " لقهم  مدى تع لمسلمين, و ا س  فو في ن لله تعالى  تاب ا لله أهمية ك داء ا أع عرف 

سبب نجاتهم  هم, و تهم, وموحد كلمت هو باعث نهضتهم, ومحيي هم لموا أنه  وع

.  وقوتهم

لى يق عة ع مو با مج اط و, مخ لياه دخاي إ ا مر سابق  ئيل  لإسرا لِكبر  حاخام ا ل ال                                                                 و

 : لي ش الإسرائي جي ق بال لتحا الا و عدونا )وشك  ن ه يسمونه القرآ لذي  ب ا كتا ا ال هذ

ف يمكن  جهته, كي رية موا وسائلنا العسك طيع  تست عدو لا  ل ا ا , هذ الِكبر والِوحد

ن فيه ك و لم المس يقدس العرب و في وقت  ق السلام  كل هذه تحقي ا ب ث عن حد ا يت تاب

لسلام معنا القرآن أو ا ما  ؛ إ رب أن يختاروا الع ة؟! على حكام  لبي  .(الس

دتهم:  أنشو نون ب غ طاليون يت الإي جنود  القرن كان ال هذا  يات  ب إلى )وفي بدا أنا ذاه

القرآن, وإذا  حو  ة وم عون ة المل الِم سبيل سحق  ي في  مسرورا, لِبذل دم ا فرحا  يبي ل

ي تبك لا  و مت يا أماه ف د مات وه ولي: لق م حدادك فق د عن عد ني, وإذا سألك أح

الإسلام  .(يحارب 

رنسي في الجزائر:  حاكم الف يين ما داموا )ويقول ال ئر صر على الجزا ت ننا لن نن إ

لمون العربية ويتك لقرآن,   .(يقرؤون ا

ورد:  م جيف ل ولي مكننا )ويقو , ي د العرب ة عن بلا ة مك دين وم لقرآن  ى ا توار متى 

ئذ أن نرى ا تابهحين وك دا عن محمد  بية بعي ضارة الغر رج في طريق الح  .(لعربي يتد
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صر:  م في  ورد كرومر  الِزهر)ويقول الل والكعبة و : القرآن  لاثا لِمحو ث  .(جئت 

 : اكلي ل جون ت القرآن )يقو خدم  نست ب أن  ح-يج سلا سلام -وهو أمضى  الإ ضد 

س ا ن ال لاء  هؤ م  ل  نع أن  ه, ب ن-                          نفس مسلمي عني ال ن  -ي القرآ ح في  ليس جديدا, أن الصحي

ا ح جديد ليس صحي  .(وأن ال

تون  طاني سنة -ويقول غلادس ات البري مر راء 4085وزير المستع لوز : -, ثم رئيس ا

( , لكتاب تهم سلطان هذا ا إذا سلب إلا  لعرب,  تها في ا شيئا من غايا نيا  طا لن تحقق بري

ب  الكتا ا  رجوا سر هذ ن-أخ سدود -القرآ ميع ال طم أمامكم ج بينهم تتح  . (مما 

ضا: وقال أ روبا )ي طيع أو تست مسلمين, فلن  يدي ال لقران موجودا في أ ا ما دام هذا 

أمان ها في  فس ي ن ولا تكون ه رق,  لش  .(السيطرة على ا

ى كتاب  الحرب عل ا  لنو لك أع ذ مسلمين؛ ل ر قوة ال لقرآن مصد ن ا ن أ م يعرفو إذن ه

ما قال تعالى:  , ك آن ة قدم نزول القر ديم الحرب ق ه  , وهذ ن  ﴿الله ي ذ  ال  ل   ا ق  وا لا                    و  ر  ف              ك 

ون   ب 
ل  غ  ت  م   ك  ل  ع  ل  ه   ف ي ا  و  غ  ل  ا ن  و  ا ء  ر  ق  ال  ا  ذ  ل ه  ا  و ع  م  س        ت 
فصلت:  ﴾                                                                   أن الغلبة لهم 21] يعني  ؛  ]

ن القرآ إنما تكون باللغو والطعن في  مين  المسل  (4)."على 

 

 

 

 

                                                           
 .(٩2الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين )ص - 
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للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, فالحديث عنه وعن عظمته وشمائله أما بالنسبة 

ت ه:                                                  يطول, وسأقتصر على دليلين عقليين في إثبات نبو 

قارنة  بحياته البدائية.الأول                                             : عظمة  ما جاء به م 

المقطوع به  قدم كما –من        أن   - ت
 

نبي  ال
 

لى       م   وسلم عليه الله ص ك        ل  ة       ي  و  ن ب  ال ل   ب                       ن  ق 

و ه  ش  ة         م  غ  لا  ب  ل  ا ة  و  اح  ص  ف  م ه  ب ال  و  ق  ن   ي  ا ب  ا  -                                                 ر  ل يغ  ا ب  يح  ص  ان  ف  ك  إ ن   لله  -                               و  ه  ا ف  ر  ا ص  م  إ ن                         و 

ة   غ  لا  ب  ب ال  آن   ر  ق  ال  از   ج  ه  ف ي إ ع  ت  ج  ون  ح  ك  ل ت  ة   غ  لا  ب  ال  ة  و  اح  ص  ف  ب ال  ا  هور  مش ن  يكو ى أن  ال  ع                                                                                                                  ت 

ب   ش  ال ن   د  ع  ع  ب  أ  ر  و  ه  ظ  ة                                  أ  م   ,     ه  لا  ك  ال  ى  ل  ن  ع  ر  م  ه  ت  قول  : إ ن  ليه في تج أحد  ع أن  يح مكن  لا  ي                                                                         ف 

.
 

ي نب نه  زعم أ وي ا  وم  تي ي ي يأ لك يل   و  ن  الط  م  الز  يه  ل س ع تمر  ل يغ  و  ب   ال 
 

                                                                       

ة  " اب  ط  خ  ال  لا   ر  و  ع  ش  ل م  ب ا و  ق  ال  اء   غ  ل  ة  ف ي ب  و  لن ب  ل  ا ب  ق  ا  د  و د  ع  م  ن   ك  م  ي  ل  ان   ,                                                                                               ف ك  ا  م  إ ن                  و 

ق   د  ص  ال ة  و  ل  ي ض  ف  ال  و  ة   ان  ا ب الِ  م  ور  ه  ش    (4)."                                                   م 

ى أن   ل ل ع دلي م  أعظ يخ, و تار عجزة  في ال م  ظم  د أع ليرى في محم اقل  لع د ا تجر  م                                                                               إن  ال 

! يف م  لط كي ر  ح دب  كون له م  ال                                  هذا 

ي ع م -تأمل م الكري القارئ   ها  بو   -                   أي د قبل ن  ي محم لنب ة ا اة وسير يث                                  في حي          ت ه, ح

                                                           
نظر تفسير المنار:  -   .4/2٨1                    ي 
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ة في نثر  غ لبلا فحول ا م, ولم يزاحم  ل الع من  يء   ها ش في ر  عنه  ث  ؤ  ي  سنة  لم  عين  اش أرب                                                                                 ع

ما  سير ك ي , و ون يش يع ا  يش كم س, يع نا ال د  ن أفرا ا م إلا واحد  كن  لم ي , و نظم                                                                      ولا 

ن رو خلاق -يسي مور والِ نب سفاسف الِ جت ن ي أنه كا  .-إلا 

لم , ف نة لا غير لِما صدق وا بال ه  وم  ه ق صف  ن ي ولا                                            وكا  , كيم غ ولا بالح فوه بالبلي يص

عن  بها  د  وينفر ز  يتمي  لم  ه  ك, بل لِن ذل يكن ك م  لِنه ل يس  م, ل فهي ال ولا ب يح  ص                                                                        بالف

. ه        غير 

فلا ,  وغا ضالا   ة  و  لن ب  ن قبل ا ه كا ه بأن وصفه رب  , الذي  دي  ا لع الرجل ا هذا  ما لبث                                                                                  ثم 

 : ث قال تعالى , حي الإيمان ب ولا  ي ما الكتا ك  ﴿ولا يدر د  ج  و  دى            و  ه  ف  الا   ي ﴾            ض  يعن  ,

. بوة لن د وا توحي ل اك ل , فهد م ل الع لهدى و وا الحق  ليه من  أنت ع غافلا  عما  لا                                                                       ضا

ل عنه:   غاف ل ين  ﴿وقا ل  ن  ا م  ل ه  ل  ب  ن ت  م ن  ق  إ ن  ك  سف:  ﴾                                                و   [. 4]يو

ل عنه:   ن  ﴿وقا ما ي الإ   لا   و  اب   ك ت ا ال  ي م  ر  د  ت  ن ت   ك  ا  ى:  ﴾                                               م لشور 5]ا 2. ] 

ال   كان ح ا  ن ولم               هكذ عي الِرب جاوز  من ت ب أن   ال لغ ة, وا سن ين  بع غه الِر و ل                                                           ه قبل ب

ين  مواز ر  غي  ا, و ني لب الد  بث أن  ق ل ما  كنه  ا, ول عده ز ب ع ويتمي  ر  ب  لها, لن ي  يء  قب بش ز                                                                                           يتمي 

ة  فقط!! سن ين  أربع يدوه في أقل من  بعوه وأ ذين ت ال ه  هو وأصحاب  يها  ة ف مسيطر                                                                               القوى ال

د  أن  ي   كن لرجل  واح م يف ي  صير                              ك ق زمن  يبة في  لعج لعظيمة ا ة ا ل  نق ال دث هذه                                             ح

! ا       جد 

فقد  إلزام,  إكراه و لا  م ب عقيدته و هم  ين س بد ا الن ا  عو قن ي  أن   ه  باع و وأت ه طاع  ت اس  يف                                                                               ك

ربيجان  ذ ارس وأ بية, وف زيرة العر امل الج الوجيزة ك دة  م  ال  م في هذه  ه  دام                                                                              وطئت  أق
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ال دان و و س  ال صر و , وم لا  ما شام ش ال لعراق و , وا ا .                                               شرق  ا س غرب  تون                   مغرب و

ين من  اتح الف من  ا  ل ما وجدو ؛  غبة ر عية  و ا د طو لبلا ه ا هذ ان  ك  لب س  لم أغ                                                                      وأس

. الفطرة لعقل و فق ل وا من حق  م  هم  ين د وه من  س  م  ما ل  ل, و وعد                                                                 سماحة  

ة   قو  , و ة هي  إل عجزة   ن م  دو له  ذا ك ث ه حد ن  ي  , أ ه ت  نشأ ه  ل هذ ن لرج مك                                                                         فهل ي 

؟ ة          خارجي 

. لا  : ين ا            يق

نظر إلى ب في  ثم ا كت ال ئات  فت م ل  ه, فقد أ  عوت د تي نتجت عن  ال مية  ل الع ضة  لنه                                                            ا

الِصول  قه و والف قيدة  حديث والع يم, ومئات الكتب في ال لكر القرآن ا تفسير وفهم 

اء  لم الع لآلاف من  ا ئات  رها, وتخرج من مدرسته م ب وغي لاغة والِد حو والب والن

أشاد موا ما  أكملوا نهضته, وأت ين  الذ القادة,  ياء و .والِذك ينه ديه ود كوا به مس  ه, وت

آلاف  دينه  ويدخل في  عد يوم,  ب ا  يوم  يد  ليار بل وتز م اهز ال  ن ت  ليوم                                                                            وأضحت أمته ا

. ين له الكاره ن و بي المحار  المخالفين و

؟ دى ر  وه  اء به نو ما ج , وأن   وحى ي   
 

ي لى أنه وح ع نة   ة  بي  دلال ذلك  ي  يكف                                   ألا 
 

                                     

.  بلى والله

نا: قر : إذا أردنا مدح عالم قل الله ثم تأمل سول  إلا ر م,  ل  رس وتع د ا إذا صلى الله عليه وسلم                           أ و فإنن

! رس ولم يد لم يقرأ  ي  م  ا: أ لن مدحه ق ا في  غن                                            بال

يل! ج عظم  ج أ ذلك خر                         ومع 

لله  ل ا ى  -قا ل نهم﴿: -تعا ولا م س ن ر ث في الِميي ي بع الذ و  الله ", ﴾ه ن   ل أ نق لم ي                   و
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ا  -تعالى  - بي  ي            بعث ن ا غيرا      أم ى نبين لله صل ليه ا ف  وسلم ع و وص  فه ك              ,  ر  يشا ص لا               خا

أكبر  من   
 

ي ل ح ج ل واض دلي ية   الِم , و ين بي  لن ن ا م د   ه أح لم في س ه و لي لله ع ى ا ل ا ص         محمد 
 

                                                                   

ح  ل ص ا ي  ي م ه ة, و نافع ال م  لو الع لى  أع ة ب بو  لن د ا بع اء  ه ج فإن ه,  بوت لى ن ة ع دل الِ                                                                                وأوضح 

, فكان  بها ل  وعم  مهم,  هم وأحكا ل أعما بهم و دا بشر وأخلاقهم وآ ل ئد ا قا من ع سد                                                                         ما ف

من  .لها  لله من خلق ا كون لغيره  ولن ي لم يكن  ما  العالم   التأثير في 

ريخ  وتا لم  ه وس لي لى الله ع مد ص يخ مح تار ذا عرف  ر إ ك  ف تقل  الم مس اقل ال لع                                                                        إن  ا

ا  مي  نشأ أ د  لم ق ليه وس لى الله ع ا ص مد فإنه يرى أن مح السلام  ليهم  ئيل ع إسرا بني  ياء                                                                                 أنب

ذي ال قومه  بة, وأن   لكتا ا اءة ولا  القر لم  يتع ين                                            لم  ي  ين وثن مي  انوا أ فيهم ك                                 ن نشأ 

قائدجاهلين  لل بع خ الم اري م وتو م الِم ع وعلو لتشري لسفة, ا ة عاصمة      إن   حتى والف مك

ئل  لقبا ا عوب و لش هم, ومرجع ا ئ هم ورؤسا ئ وى كبرا ث  نهم, وم  دي دة  اع دهم, وق                                                                     بلا

م ي ها: ل بعة ل اقها التا ة في أسو لفصاحة والبلاغ خرة با مفا ها, وال في جارة  الت ن للحج و ك

الشرع  امل, و لك تام ا ال ين  د  ال اء به من  ما ج , ف ن قط  و  اب مد ولا كت درسة   ا م فيه                                                                               يوجد 

ه وفكره ل طا بعق تنب  مس ون  يك ن  ولا أ ا,  ب  س ت  مك ون  أن يك مكن  ل, لا ي د العا عام   (4)."                                                                      ال

بل  د  ق ن أح م  م ل ق أي  ع ل لم يت م  ل وس ليه  لله ع ى ا ل ا ص د  حم  ي م  ب لن ن  ا ا أ ي  ل ظهر ج د                                                                                 لق

ولم ي ة,  نبو  .              ال كتب وي كن يقرأ   , ولم ي ه من معرفة  م وال ل الع قي  يست ذ   ستا ه أ                                                               كن ل

لقى  ت , و ا وكذ ا  س كذ در , و كذا و ا  : قرأ كذ لنا ر ق م وخبي ال ح ع مد ا  دن ا أر ذ ا إ ن                                                                          وإن 

سول الله!  ر إلا   , ثيرة ات  ك نو حث س لب م وا ل الع في  ل  تغ , واش  ني الفلا م  ال لع ن ا م م  ل                                                                         الع

                                                           
 ( بتصرف يسير.2٩4,  134المختار من تفسير المنار )ص:  - (1)
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يك م  ول م يقرأ   ل

 
ي أم  ا:  لن ناه ق مدح ا  ذ نا إ                فإن

 
لقى                             ه ت لِن ؟  ذا ؟ لما ن أحد  لم م تع ي م  ول ب,                                         ت

. لى ا تع رك و تبا ق  خال م, وهو ال ل  ع م  م  أعظ لم من                                                    أعظم ع

اء به  ما ج لى  وب  إ ل والق لو,  د يع نبي محم  ال منطق  يش  أن   فار قر ا رأى ك م  لك ل                                                                               ولذ

م,  لي تس ل ل وا قبو بال ليمة  لس ا لوب  الق ته  ق  ل قد ت ر  لنو هدى وا ل اء به ا ما ج أن                                                                                تهفوا, و

منط صحة   يأتي به من          ل كن أن   م ه لا ي  ل, رأوا أن  اطي الِب فات و من الخرا لامته  وس                                                                  قه, 

أبوا أن   وب, و ل لق احر ل لس  بيان ا ال لوم و لع نه هذه ا ى م لق ر  يت صد من م بد   ه, بل لا                                                                               نفس

هم  ر, و لبش ن ا م ه  غير  ن  خذ م ة الِ ه تهم لي وا ع ق ف  ل  , ف در القا لق  خا الرب ال ن  نه م وا أ تنع                                                                                  يق

أظفاره, ومة  منذ نع نه  لم  يعرفو د  يتع لى أح يذهب إ ه, ولا رأوه  م ل  ع ا ي  م يروا أحد                                                      ول

. هم ين هر ب ت  ش  وه وا م  لس ك  ذل لموا  لو ع ه, و                                           من

ا:  و ل  ا لذلك ق  يلا  ﴿               ف ص  أ  ة  و  ر  ك  ه  ب  ي  ل  ى ع  ل  م   ت 
 

ي ه  ف  ا  ه  ب  ت  ت  اك  ن   ل ي لِ  و  اط ير  ا س                                       أ 
 

                                         ﴾ 

هم:  لي لى ع عا د  الله ت لس  ﴿                     فر م  ا ل  ع  ي ي  ذ  ال  ه   ل  ز  ن  ل  أ  ض                                       ق  الِ  ر  و  ات   او  م  الس  ف ي   .﴾                               ر  

 الثاني: شهادة الأعداء والكفار له:

ا" د  ن محم غربيي ال ن  ر  م كثي ف  ص قد أن اسة  ,                                 ل در عن  ا  اتج  صاف ن لإن ا ا هذ ان                                  وك

لت  في  م كت قد ا لم, و ليه وس لى الله ع الله ص سول  رة وحياة ر لسي ضة  في مست ية  وع                                                                     موض

لقا ديث ا الح منهج العلمي  التجربة هذه الدراسة عناصر ال الملاحظة و لى  ئم ع

لله عليه وسلم ى ا الله صل سول  ر جاه  ة ت جابي نتائجهم إي جت  اء, فخر ستقص  ,والا

. لغرب في ا حقيقة  ال ون عن  باحث ال ي به  يهتد ا  ر  داتهم نو ها                                                            وأصبحت ش
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 :(4)الشاعر الفرنسي لامارتين -1

لا, " ! ك ذب؟ وك س, وصاحب باطل  لي تد كان صاحب خداع و ا                                                              أترون أن محمد 

ك.. كل بعدما وع ف اطل والإ لب وا ليس  تد وال خداع  فإن  ال اته,  حي رسنا  د يخه, و تار نا                                                                    ي

بها ا  د  بمن وصف محم صق  أل فات هي  ص لك ال  .(2)"                                    ت

 :(3)عالم الاجتماع غوستاف لوبون -2

بي قد " دين عر لى  ن ة, بل إ ستهج  م لالة  لى ض ة, ولا إ ث د  ح  م  عة  بد عو إلى  د ني لا أ                                                                          إن

ن مد, فكا ه مح ب ي  ن  ى  إل لِحجار                                 أوحاه الله  ا دة  با بع ت   له  ئل ت با ته بين ق دعو لى بث   ين ا ع                                                     أم

د   ة, ووح  بعثر انت م أن ك وفهم بعد  ة, فجمع صف لي جاه ات ال ه  ر  ت  بت  ذ  لذ  نام, وت                                                                               والِص

لى  ية ع لبر ان خير ا ق, فك خال دة ال عبا ارهم ل ه  أنظ ج  و  ة, و  ق  فر  مت كانت  أن  هم بعد  لمت                                                                                 ك

ب   ن  مة و  عا وز ا  سب  ن ا و ب  طلاق ح  ليون                                  الإ ئة م ما ه أربع يعت ق شر عتن ذي ا ل هو محمد ا ذا  , ه ة                                                   و 

                                                           
م(: كاتب وشاعر وسياسي 1790) Alphonse de Lamartine- 1869ألفونس دو لامارتين  - 

ة في أزمير بتركيا. من كتبه: رحلة إلى الشرق, وتأملات فرنسي, كان كثير السفر, أقام مد

 شعرية.

 .48السفر إلى الشرق ص - 

م(: مستشرق فرنسي, قام بدراسات 1841) Gustav Lobone- 1931غوستاف لوبون  - 

                                                                           متخصصة في علم النفس والاجتماع, من أشهر كتبه: حضارة العرب, الذي يعد  من أمهات 

العصر الحديث في أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. انظر: الكتب التي صدرت في 

 .41-4٧أحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء ص
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بين ا ا م ا عربي  ن  ن  قرآ و ل  ت  ر  رة, ي  المعمو ء  حا ين في أن تشر من م,  ل  .(4)"                                                                مس

وضع آخر:  في م تناق "ويقول  اع لى  رة إ د المبا ه, و الت اع رس ب  ت  دير با هذا ج                                                       فرسول ك

ق, والحض   خال ا معرفة ال ه  ام  و  فة, ق  دعوة شري نها  ذ إ ه؛ إ دع عن                                                            دعوت ر خير, وال لى ال ع

أنشودة  صلاح  , وال ح والإصلاح الصلا ى  إل رمي  ا ي جاء فيه ل ما  ل ك المنكر, ب

صارى الن ميع  إليه ج لذي أدعو  ؤمن, وهو ا  .(2)"الم

ر البريطاني لين بول -3  :(3)                        المفك 

خلاق, " الِ ة وكرم  جاع لش طف وا ل ت؛ كال فا ص ن ال ف  بكثير م ص  ت  كان ي  ا  مد                                                                      إن مح

ن إن الإنسا في  حتى  ات  صف هذه ال ه  ع  ب  ط  ت  ا  ر بم أث  ن أن يت دو ه  لي كم ع ن يح يع أ ط يست                                                                لا 

قد  لا؟! و ف  كي  , ى و هو  ير ميل أ غ ن  ا ع در  صا كم  الح هذا  ون  يك أن  دون  ه, و                                                                     نفس

غ  ل  فقد ب  ذلك  ومع  ين,  ظيم د ع ل  وج  صبر  ت ب نوا شيرته س ه وع ل اء أه عد مد                                                                            احتمل مح

ه حت صافح د م من ي ه  حب يد يس ن  يك م  ه ل ل ه أن ب  ن ن  ح طفلا ! وأنه لم                                               م صاف ان ي لو ك                              ى 

يام  لِ من ا ا  وم  ة ي اع لا  -                           يمر  بجم ا ف م أط وا أ كان لى  -                      رجالا   وع م,  يه ل م ع ل  س  ن أن ي                             دو

                                                           
هذا التعداد الذي ذكره غوستاف لوبون كان وقت إصداره لكتابه )حضارة العرب(,  - 

 مليار نسمة. 1.4أما الآن فقد تجاوز عدد المسلمين في العالم 

 4٩العرب: ص حضارة - 

(: مفكر إنجليزي, وهو واضع فهرست 1853) Lane Poole-1917لين بول  - 

م, من مؤلفاته: )رسالة في تاريخ 14٧٩المسكوكات المحفوظة في دار الكتب المصرية عام 

 العرب(.
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ب  وتجذ ا,  عيه ام تسحر س وحدها ل في  كانت تك لة  غمة جمي بن ة, و لو مة ح  تسا ب يه ا                                                                        شفت

ا! ب  ها جذ صاحب لى  ب إ لو  .(4)"                        الق

 : (2)الأديب الإنجليزي جورج برنارد شو -8

يح, ل" مس اصمة ال ن مخ ا ع د  بعي ته  , فرأي ا هش  مد لا   باره رج عت با ا  د  ت محم درس                                                                      قد 

قيدة  ق ع ش تع أت  ن بد صر الراه ع ال ا في  , وأورب نية سا لإن ذ ا ق ى من ع  د  ي  ن                                                                         بل يجب أ

لى حل   ع دة  قي الع ة هذه  رف بقدر فتع ذلك؛  ن  لى أبعد م ذهبت إ ا  د, وربم توحي                                                                      ال

تي ا نبوء فهمو يجب أن ت ا, فبهذه الروح  كلاته  .(4)"مش

 : (8)المستشرق الإنجليزي الكبير وليم موير -4

                                                           
                                                                        لين بول: رسالة في تاريخ العرب, نقلا  عن: عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين  - 

 .834الإسلامي ص

م(: مؤلف إنجليزي مشهور, 1856) George Bernard Show-1950جورج برنارد شو  - 

ب  منه أن يكتب مسرحية عن حياة محمد  1٧24حاز على جائزة نوبل في الأدب عام  ل                                              م. وط 

فرفض, وكان ذلك ضربة قاضية لمن أرادوا تشويه الإسلام. انظر: أحمد حامد: الإسلام 

 .14-13ص ورسوله في فكر هؤلاء

 .٩٨الحسيني الحسيني معدي: الرسول  في عيون غربية منصفة ص - 

خ ومستشرق إنجليزي, وكان يبحث في William Muir (1819-1905وليم موير  -                                         م(: مؤر 

م, ودرس الحقوق 143٩أخلاق نبي الإسلام منذ بداية وجوده في الهند عام  ويدرسالإسلام 

ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدنبره, انظر: عبد الرحمن في جامعتي أدنبره وجلاسجو, 
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اب, " ب أنه أتم من الِعمال ما أدهش الِل دينه, و ويسر  د بوضوح كلامه,  امتاز محم

لة  ضي لف أن ا ة, ورفع ش سن خلاق الح يا الِ وس, وأح لنف ا أيقظ ا لح  ص اريخ م لت هد ا يش                                                                          لم 

حمد ن قصير كما فعل م  (4)."في زم

ن أمر فإن مح" يكن هناك م ما  ر  به ومه خبي صف, و لوا ه ا إلي هي  ينت ن أن  ى م ا أسم                                              مد 

يعة الرسل  ل ا في ط مد  ك مح لذي تر ا يخ  تار ال ذلك  يد, و ريخه المج لنظر في تا ن ا مع ن  أ                                                                             م 

م العال  (2)."ومفكري 

 (3): المستشرق الأمريكي واشنجتون إرفنج -4

لى أنه " بي مرسل, لا ع لى أنه ن ع تدل   مكة  فتح  ول  في أعقاب  الرس صرفات  انت ت                                                                      ك

 , ح في مركز قوي صب نه أ ه, برغم أ طني وا ى م ل قة  ع حمة  وشف ى ر قد أبد ؛ ف ر د مظف  ئ                                                                          قا

عفو ال اره بالرحمة و ص نت ه وا ج نجاح و  ت  نه   (1)."                                         ولك

                                                           

, وأحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء 4٩٧, 4٩4بدوي: موسوعة المستشرقين ص

 .23, 22ص

 .31وليم موير: حياة محمد ص - 

 .2٨المصدر السابق ص - 

خ أمريكي, م(: مستشرق ومؤر1783) Washington Irving- 1859واشنجتون إرفنج  - 

ا بالدراسات الإسلامية, من مؤلفاته: )حياة محمد(, )فتح غرناطة(. انظر:  ا كبير                                                                                       أولى اهتمام 

 .3/131نجيب العقيقي: المستشرقون 

 .٩2واشنجتون إيرفنج: حياة محمد ص - 
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 (1):رئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهر لال نهرو -٩

يد " قال الت دات و عا ال ثير من  لى ك ا ع م  الِخرى ناق ديان  الِ سي  ؤس ان محمد كم                                                                   ك

دة انت سائ ر به  التي ك ش  ي ب  الذ ن  لدي ن ل كا صره, و راحة -                                 في ع وص ة  ه من سهول بما في

ة مساوا لى  -وإخاء و لم ع ذاقوا الظ نهم  لمجاورة؛ لِ ا لدان  لب اس في ا لن ب  لدى ا                                                          تجاو

القديم,  م  لنظا تعب الناس من ا قد  , ل بدين ة المست ن والقساوس اطيي وتوقر وك الِ يد المل

ا صتهم  الإسلام فر ن  , فكا ديد ظام ج ى ن إل قوا  ير من وتا ث ه أصلح الك هبية؛ لِن لذ

لم م والظ بوس الضي نهم كا ورفع ع  (2)."أحوالهم, 

 (3):المؤرخ البلجيكي جورج سـارتون -4

ا " تام  ا  ار  ص صر انت نت من بعد  أن ي ولا  بي من قبل   لن ح   ت  لم ي  .. إنه  ول. الق                                                                              وخلاصة 

                                                           
                             م(: يعد  نهرو أحد زعماء حركة 1889) (J.Lal. Nahro- 1964جواهر لال نهرو ) - 

الهند, وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. تميز بالاشتراكية والعدالة,  الاستقلال في

                           ولم يكن متعصب ا للهندوسية.

 .2٩جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم ص - 

م(: بلجيكي الأصل, متخصص في العلوم 1884) George Sarton- 1956جورج سارتون  - 

م, وألقى 1٧32 -1٧31في الجامعة الأمريكية في بيروت  الطبيعية والرياضية, درس العربية

محاضرات حول فضل العرب على الفكر الإنساني. أبرز إنتاجه )المدخل إلى تاريخ 

 .184, 3/18٩العلم(. انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون 
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مد  (4)."كانتصار مح

ه  مايكل هارت -٧ عل على رأس المئة , وقد ج13ص "الخالدون المئة"في كتاب

 : م  ل  س  ه  و  ي  ل  ى الله  ع  ل  نا محمدا ص                                             سيد 

هش "  د قد ي خ,  ري لتا ظم رجال ا هم وأع الِول في أ يكون  , ل مدا  ياري مح خت                                                                 إن ا

ين:  توي المس جح أعلى نجاح على  ريخ كله الذي ن لتا حيد في ا جل الو الر ولكنه  اء,  القر

. ي نيو الد ديني و  ال

دء ماء ب اء وحك بي سل وأن ر  اك  ,                              فهن مها إتما نهم ماتوا دون  , ولك ظيمة ت ع الا وا رس

سواهم, كموسى  أو سبقهم إليهم  يها غيرهم,  ركهم ف أو شا حية,  مسي كالمسيح في ال

ا,  مه حكا ت أ د , وتحد ية ين لد ه ا الت س م ر ي أت الذ د  لوحي و ا ا  ه مد ن مح لك , و دية هو لي                                                                            في ا

 , جديدة دولة  ن  نب الدي قام جا ه أ . ولِن اته ها في حي ب بأسر شعو ا  هذا وآمنت به نه في  فإ

لها كل  ع  ة, ووض في أم ب  شعو ال و عـب,  في ش ئل  با الق د  وح   , ضاً يوي أي دن ال ال                                                                       المج

يضاً في  أ لم.  العا لانطلاق إلى  ضع ا ضعها في مو ها, وو ر دنيا حياتها, ورسم أمو أسس 

مها يوية, وأت نية والدن الة الدي الرس ي بدأ  الذ هو   ."حياته, ف

 : (2)آن بيزينت -1٨

                                                           
 .3٨-24سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص - 

كلام الدكتور راغب السرجاني حفظه الله تعالى في موقعه: قصة إلى هنا انتهى النقل من 

 http://cutt.us/4mrzالإسلام: 

 1٧32في كتابه: حياة وتعاليم محمد دار مادرس للنشر  - 
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ي" خص  حيل لِي ش مست ن ال عرف م وي ظيم  الع رب  الع صية نبي  س حياة وشخ در

يل, أحد  ا النبي الجل هذ جيل  عر بتب إلا أن يش لناس,  وكيف علم ا ا النبي  هذ كيف عاش 

ن مألوفة  و أشياء قد تك وي لكم  أر رض فيما  أع رغم أنني سوف  ماء, و العظ رسل الله 

إعجا اء ب الِشي هذه  اءة  يها قر ف نني أشعر في كل مرة أعيد  فإ ناس  ديد من ال ب للع

. لعظيم العربي ا معلم  ا ال لهذ جددين   وتبجيل مت

ن  ن م عشري ال بعة و تعد الرا لم ي به  شبا وان  عنف ني أن رجلا  في  صد أن تخبر                                                                    هل تق

ة  فياً لها طيل وظل و ه بكثير  رأة أكبر من زوج من ام ن ت د أ ره بع دما بلغ  21عم م عن عاماً ث

ره  ن من عم جسد  -الخمسي ت ال هوا فيها ش التي تخبو  لسن  زوج لإ -ا ه ت بات شباع رغ

. شخاص ياة الِ لى ح كم ع الح كون  ي ليس هكذا   ! اته؟  وشهو

الزيجات  هذه  ة من  أن كل زيج ت  ن لوجد زوجه للاتي ت ا اء  نس ى ال إل فلو نظرت 

يء  ش ل على  الحصو ه أو  دين اعه و صالح أتب ف ل في تحال لدخول  ا في ا إم سبباً  ت  كان

حاجة م جها في  زو ي ت ة الت انت المرأ أو ك حابه  بالنفع على أص ةيعود  ماي سة للح  ."ا

: (1)الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل -11  الحائز على جائزة نوبل

قال " إلى ما ي صغي  صر أن ي ذا الع دث ه عار على أي فرد متح أكبر ال قد أصبح من  ل

اسخ  ته ر يا ول ح ناه ط قد رأي ر. و زو  اع م ا  خد  مد ن مح ذب, وأ سلام ك الإ ين  د أن                                                                         من 

                                                           
كاتب إسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ. وكان لأعماله تأثير كبير بالعصر الفكتوري,  - 

وفي عام:   .1441          ت 
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ا ر  يماً ب  لعزم, كر دق ا صا بدأ,   (4)."                               الم

 (2):جوته الأديب الألماني -12

وف "  , وس مد إليه مح ى ما وصل  إل بعد  صل  , لم ن منا فاهي ميع م ل أوربا بج إننا أه

حيد لتو لعالم كله بكلمة ا ا خضع  مد الذي أ نجح مح م عليه أحد, وقد  يتقد  ."لا 

لش  " ات  ا غ  ل  س  ال ر  د  م  ق   ر  ش  ت  س  م  ال  ت يه   ون  م  ار   و  ذ  إ د  ا ت  ب  الِ  س  ت  ة                                                                                   وك  س  ر  د  ة  ف ي م  ي 
ق                      ر 
    

. ة  ب ي  ر  ع  ه  ب ال  ت  م  ج  ر  ا ت  آن  م  ر  ق  ة  ل ل  ي 
س  ن  ر  ف  ال  ت ه   م  ج  ر  ة  ت  م  د  ق  م  ف ي  ة   م ع  ا ج  ف  ال  ن ي                                                   ج 
                                                             

م  ) ي د  ق  ال  ل  ف ي  ئ ي ا ر  إ س  ن ي  اء  ب  ب ي  ن  أ  ان   ك  ا  م  ك  ا  ق  د  ا ص  ا  ب ي  ن  د   م  ح  ن  م  ا ؤ   ,                                                                                          ك  ي  م   ه  ل  م ث  ن   ا ى                       ك      ت 

ه   ي  ى إ ل  وح  ي  و  ا  ي  ؤ   (4). ا.هـ(                          ر 

 

                                                           
 .٨4-44الأبطال ص - 

كاتب ألمانى كبير, كتب في عدة مجالات, منها الشعر والمسرح والأدب واللاهوت  - 

وفي عام:   .1432                             والانسانية والعلوم. ت 

 .124-11/12٩المنار:  - 
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نيف  الح لشرع  ن  ا هو أ ا, و ا مهم  ذكر أمر  د  أن أ ال لا ب لسؤ ا ا لى هذ ن أجيب ع                                                                            قبل أ

ل بين  الفص لات, و عام , والم ديان, والِخلاق, والسياسات حسن الِ جاء بأ

ا م ذلك  لى  ة ع لي  لعق حجج ا ال اء ب ت, وج ما صو أتوا                                           الخ أن ي لبشر  مكن لجميع ا                              لا ي 

.  بمثله

ضوع " هو الخ دين  ال ن؛ لِن  ديا ضل الِ نه هو أف ف بالعقل أ عر  ي  الحق  دين  ال                                                                      وهذا 

: ن شيئين بد له م ل, فلا  العم قياد و  والان

د. -4 عبو الم د  هو  صو ن مق                       م

2- . كة لة  هي الحر                    ووسي

؟  الله م ي  ا س  ي  د  بو مع                        فأي 

كون ا  ن ي من أ ر   د خي عبو لم صد  ل ولا                                   وأي ق برا  متك لا   , صا له ل ليلا  له مخ ذ د  قاص                                     ل

ه؟  ا ب ك              مشر

ت؟ نا لحس فعل ا من   (4)"                               وأي  حركة  خير  

عون  نهم يرج ى أ عن , بم يون قلان ع م  نه , أو أ العقل م  ك  فة تح  ئ الطا لك  أن ت ول ب                                                                       والق

ن  و م  حك  ما ي  هم إن أ, ف لى شرع الله: خط حتى ع شيء  ى كل   ل ا ع اكم  كون ح لي لعقل                                                                         ل

                                                           
 .4/24جامع المسائل:  - 
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إ هم, و هم لا عقول .أهواء يح صح النقل ال لف  خا يم لا ي  ل لس  عقل ا                                         لا فال

العقل  إلا  م  ك  ح  لم ي   : لكبر د وا ي ل التق هوى و ال من  ا  د  متجر  ه  ل سان عق لإن م ا ذا حك                                                                               وإ

ر لمعرفة  لتدب  لنظر وا ر وا لتفك  لى با عا ا أمر الله ت م  لة, وإلا ل  جم                                                                                 بكل  صواب وحق  في ال

. ا إلا بالعقل ولا يكون هذ  الحق من الباطل, 

هذ ؟وبعد  الشرع أم أدلة العقل أدلة  ل: هل نقدم  لى هذا السؤا نأتي ع مقدمة   ه ال

لى  ص د  محم ه  نبي  ن  وع لى  عا لله ت ا عن  ت  لثاب حيح ا ص قل ال الن م  قدي ب ت جو                                                                    الِصل و

اوت,  تتف , والعقول  العقل خلاف  ن النقل مقطوع به, ب ل؛ لِ ى العق م عل ليه وسل الله ع

؟ تلاف الاخ د  عن م  ك                             فأي  عقل نح

الر   أن  لم  نع لاة عليهم –سل                   ونحن  سلام الص ن لا - وال الات يخبرو , العقول بمح

ات بل ن فلا, العقول بمحار ا يخبرو لم بم ع  قل       ي  , الع نتفاءه ن بل ا ما يخبرو  يعجز ب

ن العقل  .معرفته ع

لا  ها إ عارض ولا ي ن  قط,  بي  عقول  م ها  ارض سنة لا يع ل اب وا كت ال تة في  ثاب ال صوص                                                                          فالن

. ب اضطرا تباه و اش فيه   ما 

لم  رضه          وما ع  عا ت  لا  , و نكره ولا نن فيه ن  لا  ه  قطوع ب ه حق  م ة أن ي  ل عق ال دلة  ن الِ                                                                   م

ة غير  ي  لشرع ا دلة  الِ بعض   تكون  لكن قد  ة,  لسن وا تاب  الك ثابتة في  ال ة  عي  لشر دلة ا                                                                             الِ

ة  لي  لعق ة ا دل  الِ رض  عا ت  , فهذه لا  نها حق م أ ل ع  تباه لم ي  واش ضطراب  ها ا في تة, أو                                                                                ثاب

بها قطوع  ا حق  م نه لوم أ  (4)."                        المع

                                                           
نظر: درء تعارض العقل والنقل ) -   (.144,  18٩-184/ 1                               ي 
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ي بن لإسلام م : هل ا هو ألا و س,  نا ال من  ر  كثي ن  ذها في أ ور  ا يد جد  هم  ال م اك سؤ  هن
 

                                                                    

قول  يمه, بأن ت عنا"على محض الاتباع لتعال أط عنا و يعترف  "سم ولا  يء,                     في كل  ش

ا لى   ع
 

ني مب ن  دي , أم هو  الفكر لنظر و ل وا       بالعق
 

؟                                      لعقل

ر  فك  الت نظر و ال ك ب ذل , و العقل لى  د ع عتم حق ي ن ال ي الد ن  ع ث  البح ن   : أ اب                                                                        والجو

. م القوي ين  ا الد سان على صحة هذ ن الإ يدل  يه, والعقل السليم  و إل دع وما ي  في شرائعه 

رها, ولا يقبل  وآخ يان  صح الِد هو أ نسان في دين الإسلام الذي  الإ خل  وحينما يد

: ة ام  ة ت اع قن ن ا غيره, ب دي .                             الله  عه ئ مه وشرا حكا لق لكل  أ مط م ال لي تس ال يه  ل                                              يجب ع

طبيب  ى ال ل ذهب إ نك ست ض فإ مر ا ت : حينم اقع الو الا من  ك مث لذل ب  وسأضر

دواء أو  حاجة لِن تقتنع بصحة ال تأخذه بدون ال طيك العلاج س الحاذق, وبعد أن يع

وجيهاته  ت م ب لي ض التس لعلاج بمح ذت ا م أخ , ث بيب لط ت ا ختر عقلك ا , فب ه يبت ترك

ره  .وأوام

تحقق  ل ل وا سلام, ثم بعد الوصو الإ ل إلى  صو تخدم للو يس نطق  الم إذن: العقل و

من ا  مؤ ون  ك ن ت ول  , م  التا م  ستسلا الا ق و ل تباع المط الا ن  يكو ك:  ك وفكر ل ه بعق                                                                          من صحت

الله تعالى:  ذا, قال  م لا ﴿إلا به م ث بينه ا شجر  فيم وك  حتى يحكم ن  ك لا يؤمنو فلا ورب

وي مما قضيت  رجا  فسهم ح في أن مايجدوا  وا تسلي لم  .﴾س

صلاة  جعل  الحكمة من  , ك وعبها عقلك يست دين لن  اء بها ال مور ج اك أ وهن
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لكن غالب  الِمور الغيبية, و عض  , وكب ركعتين , والفجر  ب ثلاث ركعات المغر

. ها من لحة  ص الم حكمة و رفة  ال مع لم  مس ل كن ل ية: يم يب الغ ور  لِم م, وا الإسلا                                                                       أحكام 

في  ه الله  حم مية ر ن تي سلام اب الإ لى: قال شيخ  وله تعا ق  ﴿ق ا  لآف   ا
 

ت ن ا  ف ي ا  آي  م   ه  ي  ن ر            س 
 

                            

د   ي  ه  ش  ء  
 

ي ل  ش  ى  ك  ل  ه  ع  ن  ك  أ  ب  ب ر  ف   ك  م  ي  ل  و  ق  أ  ح  ال  ه   ن  م  أ  ه  ل  ن   ي  ب  ت  ي  ى   ت  م  ح  ه  س  ف  ن   أ 
 

ف ي             و 
 

                                                                                                     
 

     ﴾ :

تدل  " س  ي  ؛  ة لي  ت عق يا ي آ آن حق ه ن  القر ا أ لمو يع ى  س حت ا لن ها ا ري تي ي  ال ات  لآي بها                                                                            ا

 . ق  القرآن ح ى أن   ل                            العقل ع

ة؛ لِن   عي  ي شر ه ل, و العق ا  به دل   ت يس ي  ت ال ة  لي  لعق ت ا ا الآي ر  ذك ن  ء م و ل ن مم                                                                           والقرآ

ا. ليه شد إ ا, وأر يه ل دل  ع  (4)ا.ه "                             الشرع 

ادثة  رضي الله عنه في ح صديق  ليل أبي بكر ال حابي الج ف الص موق وانظر إلى 

ن ال ول ب معق غير  أمر   و  , وه ج المعرا اء و ضي الله                                         الإسر كنه ر ول ة,  ي  بشر ال ين  لمواز بة ل                                     س

د ولا  د اشرة بلا تر مب ق  ذلك صد  قال  لم  وس ليه  لى الله ع ل ص الرسو أن   لم  ما ع حين                                                                          عنه 

يق. د ص بال ي  م  ذلك س  دق, ول صا أنه  لقة  المط امة  لت ه ا اعت قن فكير؛ ل أمل وت                                                                           نظر ولا ت

ليه لله ع ى ا وله صل رس لله وعن  ن ا ا جاء ع ن شيء مم مة م الحك م  م تفه وسلم  وإذا ل

: هذه الِمور الثلاثة ضر   فاستح

ول  .الِمر الِ ليم ء ع لله بكل شي ن  ا                        : أ

لثاني  .الِمر ا ليم يء ع يس بكل  ش ان ل نس الإ                                 : أن  

الث   الث .الِمر  م ل لا نع ن  م ونح ل ضل؛ لِنه يع الِف هو  لى ف عا لله ت من ا ما يأتي                                                            : أن  

                                                           
 .2٧3النبوات:  - 
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تش , ثم  ري الحج صر  ن إلى الع ك الزم خيل أن يرجع ب : ت صورة ب ال رح ولتقري

ي  طائرات الت صناعية, وال لِقمار ال ا تف, و هوا ين, من ال جد بعد آلاف السن للناس ما يو

يشربون  التي  اب  الِكو ضطرب  ة ولا ت القهو ن  تسو يح ب  الركا , و حاب لس ق ا تحلق فو

لن  , فلن يصدقوا, و يبة صناعات الغر جيبة, وال الع ت  ترعا المخ ن  ا م بها, وغيره

وكو ا هي الحقيقة,  العلم أنه وا, مع  تنع لو يق ا, و ئ  شي قة  الحقي من  غير  لا ي عوا  ن قت لم ي م                                             نه

. سحر ذلك بأنه  ن  رو فس  ي  فس  وك  ق                                  صد 

خيال  ال إن  لوا:  قا يبه و د بتلاب ا نق  ل مسك ا لك لِ ذ ح لهم  وشر ليغ  ديب ب اء أ لو ج                                                                          حتى 

اً  محموم ه  صاحب ر  ذول, وصا لمر م ا ه  لتو ن ا م ار  غ ص ل ذا المب لغ ه ن ب ن إ لك , و ول                                                                         مقب

. ل يتخي  اً  يب د                      يهذي لا أ
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قين  ري ع إلى ط تفر  ا ثم  ك طريق  ل من س ة أن   ي  ل العق ة و هي  د  الب  مة و ل  س م  ور ال  الِم                                                                                 من 

: لفين  مخت

ول .الطريق الِ و الغنيمة لى السلامة أ إ  : ينتهي به 

لثاني هالطريق ا . : ينتهي ب لاك و اله لى السلامة أ  إ

ر  ختا ه سي ل الطريق – شك بلا –             فإن   .الِو

: بعث يمان بال اك طريقان بالنسبة للإ  وهن

ل ق, الطريق الِو د  ص لك وت من بذ ؤ ت  وهو أن  نيمة,  لغ ة أو ا سلام ال تهي بك إلى  ين  :                                                            

: ن ن أمري نك بي إ , ف ق  دين الح ال سك ب                                      وتتم

ق  قة, ف الحقي بعث ولا حساب في  اك  هن كون  ن لا ي متإما أ  .د سل

نجوت وفزت؛ لِنك   و مت  وحساب, فقد غن ث  بع وإما أن يكون هناك 

ليوم ددت لهذا ا ستع وا هدت  لت واجت  .عم

ني لثا ق ا ق, الطري صد  ولا ت ذلك  ن ب تؤم لا  هو أ ك, و هلا ال ة أو  سلام ال لى  إ ي بك  ته ين  :                                                           

: بين أمرين إنك  ه, ف عن تبحث  الحق  ولا  ين  الد ك ب تتمس                                                    ولا 

بعث ولا حس  اك  هن كون  ن لا ي .إما أ مت قد سل قة, ف الحقي  اب في 
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سرت  خ قد هلكت و وحساب, ف بعث  اك  هن كون  ن ي  .وإما أ

بعث  اك  هن بأن   ه شك   لا يتطرق ن ا  قي ن ي نوق حن  لي, ون ق لع ق ا المنط هة                                                                        هذا من ج

ن  ض, وأن  م  الِر ات و لسماو دخل جنة عرضها ا ه  اع الله وأط من ب ن آ ب, وأن م                                                                       وحسا

 , ى لظ  ا ت نار  دخل  ر به  ف  ا﴿                          ك  إلا  لاها  ولىلا يص وت قى, الذي كذب   .﴾لِش

ا,  يح  ح كون ص ال أن ي اك احتم هن بقى أن  سي فإنه  لك شك  في هذا الطريق,  داخ ذا                                                                         وإ

ل   حتما تجاهل ا و اء   لغ ل إ لعق ن ا س م ليلة  -                                    ولي بنسبة ق و  ع –ول ر وقو ر ضر يك كبي  عل

ليه أن  ع قادر وأنت ع المتفق  ا, بل من  عب  اء  وت عن فك  ل  يك ه, ولا  لامة من الس نابه و                                                                       لى اجت

.ال واه ق لا في س هذا الطري فسية في  نينة الن مأ ة والط راح ة وال  سعاد

. الى لله تع ئة ا حته بمشي ريق وص هذا الط ة على  لي العق دلة   وسوف ترى الِ

وت,  الم ك  ف يتخط  ى  مت تدري  لا  , ف رك صي ل م ف وتتجاه سو  وت ك أن تفرط  ا                                                                فإي

. ينقطع لا  ضي و ا لا ينق دم                                وتندم ن
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له  عق ه  دل  د:  يا له وتفكر بح مى, وأعمل عق الِع ليد  هوى والتق ال ل م من                                                                        كل من س

. امل التع والِخلاق و قاد  الاعت ضح في  لوا منهج ا , وال حيح دين الص  على ال

من شك  و وك  شك ه و ب  زيل ش  , وت  ا ان  من إيم المؤ يد  تي تز ة ال ي  ل لعق جج ا هذه الح                                                                             إليك 

لم أو  س ليه و لى الله ع ي محمد ص نب ال ة  نبو  الى أو في صدق  تع انه و د الله سبح                                                                       في وجو

: ليه ل ع نز الذي أ  حي                         الو

ا, ولا  :الحجة الأول نع  صا ها  ة أن  ل نوع ص ة  م ما يرى آل حين داهة   لم ب يع ل   عاق                                                                كل  

, يخط نع لها جود صا تدل على و يس ا كي  بداخله وما  لها  تشغي سرار  ن يعرف أ اله أ ر في ب

. له اس في عق ن ال همه  ت  ذلك لا فعل                                   ولو 

 , لحية ت ا ئنا لكا ن ا قة, م ة الدقي ديع ت الب ذه المخلوقا ه لى, ف مثل الِع ولله ال

لتي تحوي عجائب  ر ا لبحا بة, وا جي الع عريضة, والِكوان  سعة ال لوا ماوات ا والس

ألا ؟ الخلق:  ا ع  ان ها ص ى أن  ل ل ل ع                         تد

ى:  ال تع ل  ا قا ه, كم يات في آ فكر  الت ر ب من الِم ى  ال تع لله  ر ا ث  أك  لك  ق  ﴿                                                              ولذ ل  خ  ات ه   ي  م ن  آ                        و 

ين   ال م  ع  ات  ل ل  ي  لآ  ل ك   ذ  إ ن  ف ي  م   ن ك  ا و  ل  أ  م  و  ن ت ك  س  ل  ف  أ  ت لا  اخ  ض  و  لِ  ر  ا ت  و  ا او  م   (22)                                                                                                          الس 
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ك   م  ن ا ات ه  م  آي  م ن   م                            و  و  ت  ل ق  ا ي  ل ك  لآ  ذ  ف ي  ل ه  إ ن   ض  ف  م  م ن   ك  ؤ  ا ت غ  اب  و  ار   لن ه  ا ل  و  ي  ل                                                                                            م  ب ال

ن   و ع  م  س  ي ب ه   (24)            ي  ي  ح  ي  ء  ف  ا م  ء   ا م  الس  ل  م ن   ن ز  ي  ا و  ع  م  ط  و  ا  ف  و  ق  خ  ر  ب  ل  م  ا يك  ر  ي  ات ه   آي  م ن                                                                                                        و 

ل ك   ذ  ف ي  ا إ ن   ت ه  و  د  م  ع  ب  ض   ون                                             الِ  ر  ل  ق  ع  م  ي  و  ات  ل ق  ي  2)                             لآ  1)﴾. 

الله  م ن  ﴿وقال تعالى:  ق   ل  ا خ  م  و  ض   الِ  ر  ات  و  و  ا م  لس  وت  ا ك  ل  وا ف ي م  ر  ن ظ  ي  م   ل  و                                                                                  أ 

ن   م ن و ؤ  ي  ه   د  ع  يث  ب  د  ي  ح  ب أ  م  ف  ه  ل  ج  ب  أ  ر  ت  ق  د  ا ق  ون   ك  ن  ي  ى أ  س  ن  ع  أ  ء  و 
 

ي                                                                                              ش 
 

   (405)﴾. 

ات  ﴿وقال تعالى:  ي  ار  لآ  لن ه  ا ل  و  ي  ل  ال ف   ت لا  اخ  ض  و  لِ  ر  ا ات  و  او  م  لس  ق  ا ل  ف ي خ                                                                                   إ ن  

ب   ا ب  الِ  ل    ول ي 
                   لِ
 (48 8)﴾. 

قصاء,  د بحث واست ج إلى مزي الناس, ولا تحتا يكاد يتفق عليها  وهذه الآيات 

.  ونظر وعلم

م بخلق قوامه لى أ ن ع حتجو م ي م السلا ليه اء الله ع ن أنبي لك كا ات  ولذ مو الس

قال تعالى:  ض,  ض  ﴿والِر الِ  ر  ات  و  و  ا م  لس  اط ر  ا ف  ك    ش 
 
لله ف ي ا م  أ  ه  ل  س  ت  ر  ال                                        ق 
 
                           ﴾. 

ة لِجل   بشري ال ة  ناع ص ال اصيل  عن تف ل   ؤا لس ل ا لعق ة  ا ل  ه وق لسف ان م ن ا ذا ك                                                                        فإ

ية أ ون الك ات  لآي ة وا ني الربا اعة  ن ص ال صيل  ال عن تفا لسؤ فا  , ا نع  صا ها  بأن  ل صديق       شد                                                                               الت

. العقل ة  ل  وق فه  لس                        في ا

الى,  ع الله ت مة  وجلالة  وحكمة   عظ لى  دالة  ع هدة  و ية  شا ون الك ات  الآي ذا كانت                                                                           وإ

؟ ياته الشرعية  فكيف بآ

ه  حان قانه سب ه وإت حكمت خالق و ة ال لى عظم ا ع ن  يا أقوى ب لة, و دلا م  أعظ الله                                                                        فهي و

. ى  وتعال
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ره :الحجة الثانية لم ي ه  الله لِن د  ى وجو من نف ل ل قا جود                                 ي  لى و ل  ع تد تس ف  كي  :                      

وأنت لم تره؟ ك   عقلك ومخ

صرفاتي. ت عالي و ود وكمال عقلي بأف وج تدل على  أس  سيقول: 

ظمة   وع ه,  صنع ع   ه وبدي لق  وخ اله  فع لله بأ د ا جو لى و ل ع تد نس ن  : ونح له ل                                                                      فنقو

ى صنوف  ل لى أع توي ع المح لكريم  القرآن ا تاب ه  كلام ه في ك ال  م  ة وك  بلاغ ه, و                                                                         شرع 

ن ة والبيا , البلاغ ة بشري  ل ا ل سبه ن كام, وأ ئع والِح را الش يا و وصا ال أحسن  تم  و                                                           , وأ

. ا ل ه ض                   وأحكمها وأف

؟ لخبير طيف ا ل م ال كي الح د الرب   و لى وج هذا ع يدل  كل                                                        ألا 

اتب : الحجة الثالثة م: ع ل ه وس لي لى الله ع د ص محم بي  لن ة ا بو  ك في ن يشك  من  ل ل قا                                                           ي 

في  وسلم  لله عليه  ى ا ي صل ب لقرآن الن في ا ى  ى: الله تعال ال وله تع ها ق من  , واضع ة م                              عد 

ى ﴿ ل  و  ت  س  و  ب  ى  (4)                 ع  م  لِ  ع  ه  ا اء  ن  ج  ى  (2)                       أ  ك  ز  ه  ي  ل  ع  يك  ل  ر  د  ا ي  م  ه   (4)                                 و  ع  ن ف  ت  ر  ف  ك  ذ  و  ي                             أ 

ى  ر  ك  ذ  ن ى  (1)          ال غ  ت  س  ن  ا ا م  م  ى  (5)                      أ  د  ص  ه  ت  ت  ل  ن  أ  ى  (1)                      ف  ك  ز  لا  ي  ك  أ  ي  ل  ا ع  م  ن     و   (7)                            و  ا م  م             أ 

ى  ع  س  ي  ك   ء  ا ى  (0)                ج  ش  خ  و  ي  ه  ى  (8)               و  ه  ل  ن ه  ت  ع  ت   ن  أ  4)                        ف  لا   (8  .﴾     ك 

وهو "أي:  سعى  اءك ي بس في وجه من ج تع من أن  فعل يا محمد  ما ت الِمر ك ما  لا,                                                                  ك 

ى تغن س ن ا ى لم صد  وتت شى,   (4)."                        يخ

 : ى ه تعال ت   ﴿وقول ى ح  ر  س  أ  ه   ل  ن   و ك  ن  ي   أ 
 

ل ن ب ي ن   ا ك  ا                                  م 
 

ون                    د  ي ر  ض  ت  لِ  ر  ف ي ا ن   خ  ث                                     ى ي 

م   ك ي يز  ح  ز  الله  ع  ة  و  ر  خ  لآ  يد  ا ر  لله  ي  ا ا و  ي  ن  د  ال ض   ر  م   (17)                                                               ع  ك  س  م  ل  ق   ب   س 
 
م ن  الله ب   ا ت  ك  لا   و                     ل 
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ظ يم   اب  ع  ذ  م  ع  ت  ذ  خ  ا أ   .﴾(10)                                  ف يم 

حانه:  ه سب ا الله   ﴿وقول ك  م  س  ف  ن  ي ف ي  ف  خ  ت  ن                                 و  ق  أ  ح  الله  أ  لن اس  و  ى ا ش  خ  ت  ه  و  ي د  ب                                                م 

اه   ش  خ   .﴾          ت 

حث  ده وي ي  ؤ ي  لله  ن ا اب م كت ه  لي نه نزل ع ة وأ و  نب ال عي  يد  تي رجل   أن  يأ عقل  ي                                                                             فهل 

؟ ه لله ل اب ا س عت النا اعه, ويقرأ على  ى اتب س عل  النا

ن لِما وا ق  د  ص  نواحي ال قد جمع الله له  دق,  ل صا من رج إلا  ون  ة والثقة                                                             هذا لا يك

ان  ولو ك ه,  ليغ لتب يه  ل لله ع ل ا مما أنز ا  شيئ  ي  خف ولا ي  ه,  عند من  ا  يئ  عي ش يد  لا  , و نفس                                                                                  بال

. الله عن  غ  ل  مب هو  تهم, بل  ذوا وعن  هم  في حق  لبشر  امة ا له ع ستثق ي                                                              مما 

رآن  في الق جعل  ن ي ل لقرآن ف يه ا ل زل ع ب وأن الله أن ذ وهو كا ة  بو لن ي ا ع د  من ي                                                                         بخلاف 

ه اعت لى ط ما يحث  ع صص                     إلا  ة, وق رعي  الش حكام  اصيل الِ ف كلام في ت ال طيل  ي                                                   , ولن 

. ت المو عد  ب الناس  نبياء, وأحوال   الِ

ة  ولي بت كه  ل م م ئ دعا بيت  تث ال و ه جمع  الم ن هم  كو سي ذب  هو كا وة و نب ال ي  ع د                                                                           ومن ي

حة:  ل  صرا ل بك قا , بل  الا ع م لم يجم م  ل ه وس لي ى الله ع ل ي ص نب ال ن  ولك    لا  »                                                                     أقارب ه, 

ن   ك  ر  ا ت  م  ث   ور  ة                       ن  ق  د   (4)«.             اه  ص 

باته,  س من قرا و لي وه ذا غاب,  س إ ي بالنا ن يصل ه أ الله عن ي  ا بكر رض ر أب يأم ن  وكا

ل  وضوح  ل بك قا , بل  م عنه لله  ا ضي  ر أقارب ه  من  ا  غيرهم س و با لع لا ا و ا  ي  ل أمر ع م ي                                                                           ول

وت ه:  هد "             في مرض م أع ر وابنه ف بي بك مت أن أرسل إلى أ قد هم  ة -                                          ل خلاف ل , -أي: با

                                                           
 (.1٩4٩رواه مسلم ) - 
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ول: ال نأن يق منو المؤ ع  لله ويدف بى ا لت: يأ ن, ثم ق المتمنو نى  م  (4)."قائلون أو يت

:  :الحجة الرابعة يم  حك لعزيز ال يم منزل من ا الكر القرآن  ك في أن  ك  ال لمن يش ق                                                            ي 

وله :  ن بق القرآ ت  ى آيا ال تع لله  م ا خت ا ي ا م ثير  ون  ﴿                                            ك ل  ق  ع  م  ت  ك  ل  ع  ون  ﴿ ﴾                       ل  ل  ق  ع  ت  لا   ف   ﴾                   أ 

ون  ﴿ ر  ك  ذ  ت  لا  ت  ف  اطل ﴾                     أ  الب أتيه  مه لا ي وكلا م به,  ل  تك لذي  لى هو ا عا ك لِن الله ت ذل                                                           , و

 , لبيان ا حة, و والفصا لبلاغة,  في ا اية  الغ وكلامه بلغ  ولا من خلفه,  بين يديه  من 

ث والنظر  البح لى  كل  من قرأه ع م, فحث   ه أي  كلا اني لا يد و صدق,  ال ز, و جا                                                                       والإع

لتدبر  فكر وا حكمة, والت ه الم يات في آ إن  الله والتأمل  ة؛ بل  لباهر خباره ا كامه وأ                                     في أح

 , عشر سور مثله ن يأتوا بمثله, ثم ب لغاء أ الب حاء و حدي جميع الفص الى تدرج في ت تع

. بسورة واحدة فقط  ثم 

هكذا  و ن,  اكي س الم اء  عف ض ده ال با ر لع قتد در الم قا لى ال تعا و انه  سبح ه  زلا  من                                                                            وهذا تن

ى  - مثل الِعل بشر  -ولله ال ال من  ى أحد   ا                       لا يتحد ونحوه اعات  ره بشيء من الصن ي غ

لب  يط , و ن عة ص  ال لخبرة و عته لِهل ا ضا يعرض ب حد   ل, ولا أ قو ما ي ا م ق  واث كان  ن  م                                                                             إلا 

د   ا أش ق  ن واث من كا إلا  ا,  عيب  للا و ها خ في جدوا  م أن ي تحداه ي ا, و يه وا ف ش ت  هم أن  يف                                                                                 من

المنز ه  ل كلام ي جع , الذ ب العالمين ر كلام  كيف ب , ف اعته جودة بض قة ب ل على الث

. الِرض ات و لسمو ت ا م  ا د ئمة  ما  دا معجزة   وله                                              رس

يريد "فالقرآن  آن  ن القر ولو كا تبر,  تفكر, ويع , وي تذكر لى أن ي ن ع سا لإن ض ا                                                               يحر 

ار. التدبر والاعتب ر والتفكر و التذك رورة  لى ض هه إ تبا ر ان ما أثا , ل  أن يخدع الإنسان

                                                           
 (.4444رواه البخاري ) - 
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م  يه ل عرضه ع ما ي س  نا ال قبل  يست ه أن  م ه  الحق ي  ف ب ن ص كس                                                       والم  , ع العقل ب

. لعقل من وراء ا ذ   ف  ين باً؛ ل ان لعقل ج ستر ا ي ن  يهمه أ لذي  دلس ا                                                             الم

نتها  ا ت  ك م  مع ض  ستعر وي ما,  عة  ل لتاجر لس هك ا ينب ن  ي ة ح مي ليو نا ا ات                                                                    وفي حي

. اعته واثق من جودة بض ذلك كدليل على أنه  فهو يفعل  سنها؛   ومحا

فكير بعق ت ل وك ل دع فهو لن ي غير جيدة,  ن عة  ص  ال كانت  لو  تتدبر                                                        أما  حين  لك؛ لِنك 

ي  عم  ك, وي  لي لس ع يد هو  لذلك ف س؛  دل الم  وغير  دلس  لم  تشف ا تك لك  الِمر                                                                      بعق

. فكير ة للت ص , ولا يدع لك فر  عليك

لوقاته  ى مخ ن عل لق الكو ض خا حين يعر ا  بالن ما  البشر, ف ن  بي ما  ث في حد ا ي هذا م

ا ر و تفك  ل وال عق  ت ال ر و ذك  الت ى  إل منهجه  عبر  م  عوه يد ون و الك .                                                             أسرار  ر تبا ع لا ر وا تدب                   ل

صل إلى  فسي ك  فعل ذل إن  نسان  الإ ن  ه في أ ة من ا ذلك ثق ب من ه يطل حان والحق سب

. الخلق ق من   مراد الح

, وهو  ه حان ه سب لوب مط ى  إل نا  ل  توص  ات ل لآي هذه ا ا  بحثن و  نا ل أن لى  ل ع دلي ا                                                                         وهذ

. مان  الإي

لقرآن ه ا اء ب ى ما ج إل تديت  , لاه ت  تذكر لو   , ت  و تدبر , ل لت  تعق  (4)."                                                             ولو 

يجب : الحجة الخامسة لذي  يح, ا صح ال ين  لد هو ا لإسلام  ن  ا ك في أ يشك  من  ال ل ق                                                       ي 

فيه: لدخول  وا العام   اتباعه  يخ  تار اء ال لم ميع ع عند ج لوم  المع ريخ  -                                         من  ما تا ولا سي

قلا   -الِديان  هم ن غير ى أو م ن  ال تع لله  رسل ا م ن  ه  ء ب ن جا ل عم منقو ن   دي د  يوج لا  ه                                                                      أن
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ول الق ا ب تواتر  ا م .                       صحيح  سلام الإ دين  إلا  يد  ان الِس صل  لفعل, مت                                      وا

ئا عن  ار  , وق خ عن شي ا  يخ  ن ش القرآ ن  لو ينق ن  القرآ اء  قر  ف   ى آلا ك تر فإن ذا                                                                          وله

إلا  قراءة  نه ال خذ ع ؤ ا ت  ئ  قار  ن  كو لا ي ف م,  ل ه وس لي الله ع لى  د ص  محم
 

ي ب لن ى ا إل  ,                                                              قارئ
 

               

ه,  خ  لى شي قرأه ع ه  خ  ه, وشي شيخ  لى  ارئ قرأ ع ن ق ذا أخذ القرآن ع لى                                                              إ هي إ ين ت تى                 ح

. لم ه وس لي لى الله ع د ص  محم
 

ي نب                        ال
 

      

لم   وس ه  لي لى الله ع د ص ن محم ع ث  دي ين أحا لم المس لم  لع م ن أهل ا ثير   ند ك                                                                   وع

. نه ة ع ل ص المت  دهم  ني أسا                               رووها ب

ا  ويت  أن الله  –              وقد ر ليه  -بحمد  لله ع ى ا ل مد ص نا مح بي  ل إلى ن ص د  مت  نا إس آن  ب                                                   القر

دي عض  الِحا ذلك ب لم, ورويت  ك ليه                              وس ى الله ع ل مد ص نا مح بي  صل إلى ن ت م د   سنا بإ                                            ث 

ع طلاب  ند جمي معروف  ع ا  ن هذ ك ول د,  نا لإس ذكرت  ا الة ل لإط ا خوف  ولا  ول لم,                                                                    وس

. ن لمي مس لماء  ال                   وع

وجد  ي  لا  ل, و لإنجي ة  وا ورا الت كتب  ف   الا  تحري ك مج ش  ل ع ل يد  ما لا                                                                       وقد ثبت ب

ل ليه ا موسى ع  
 

بي لن صل إلى ا د  مت  سنا دي  واحد  إ هو              لي
 

ني  واحد                                       صرا لن جد  و ولا ي                              سلام, 

. م لسلا ه ا لي يسى ع ع بي  لن إلى ا صل  د  مت                                        إسنا

ا  ف  لسو في ف: أن   ئ لطا ال ي                            ومن  ند اريخ درسا       ه ديان تو ها, الِ ا وبحث كل حث   فيه       ب

لدول  ا ل نية؛ ل م  صرا لن البحث في ا ال  ق, وأط الح إلا معرفة   صف لا يريد  من                                                                        حكيم  

طا ة السل ك وسع ة إليها من المل نسوب فكانت الم سلام,  الإ ه في  ل  ك ك ذل عد  ب , ونظر                                      ن

لم  ق, فأس ين الح الد و  م ه الإسلا ن   ح أ لواض هان ا البر رف ب س أن ع در ال لك  ذ ية                                                                      غا
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ه  نوان يزية ع ل الإنج ة  لغ ال ا ب كتاب  ف  مت)                                     وأل  أسل ماذا  ى جميع (ل اياه عل ه مز في أظهر   ,

م لذي له تاريخ ثابت  حيد ا الو لدين  هو ا ن أهمها عنده أنه  ن م وكا ان,  . الِدي حفوظ

با  ضى أور ن  تر نده أ لعجب ع ر ا ثا من م ن  مين  –                                       وكا ل  متع لا و ا ه  , ج ا م  ا حك  ا و عوب   -                                 ش

هي لا تعرف من  ها, و تجعله إل لبشر ف تبة ا ليه عن مر نسبه إ فسها دينا ترفع من ت لن

. ه يعتد ب ئا  ريخه شي  تا

ما  لف  ا من خ وكل   ة,  ليم لس رة ا الفط يح و صح ال لعقل  ين ا د لإسلام  دين ا ن   لم أ                                                                       واع

لله فيه فل حمه ا مية ر الإسلام ابن تي يخ  صدق ش ك, و كو ن وش ظنو ه  و ب  إلا ش  معه                                                                 يس 

قواطع "حين قال:  ال ول  ص عون ح د  م  ع, وال  الإجما سنة و ل اب وا لكت ل فون  خال                                                           الم

ا ئقه قا ولات لا ح المعق ه   ب  عهم ش  : إنما م لية  (4)."                                            العق

                                                           
 .1/48جامع المسائل  - 
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م  ما عظ هو أ  : ب  ي  غ  مان ب ال  ل ما                                 الإي ؤمن بك ؤمن ي فالم لكافر,  ا لم  عن   مس ز  به ال                                                    يتمي 

ده أو لم  شاه ء   ا م, سو ل ه وس لي لله ع لى ا له ص سو ه ر أخبر ب و  ه, أ ى ب ال تع لله                                                                       أخبر ا

ه.  م  ه  ف  ه و ل  ه عق ي إل هتد  ه, أو لم ي رف حكمت وع فهمه  واء   , وس اهده                                                                  يش

ال  , قدر ال اء و ض الق ن  ب ما الإي  : ب  ي  غ  ل  ب ا ان  الإيم ل  ب ا يدخ  ن                                                             ومم  ركا ظم  أ أع من  و  ي ه                      ذ

يه  ل لله ع ا ى  ل ي ص نب ال ال  ن, ق المي ع ال ب   ا ر ه ض  تي فر  ال ت  جبا لوا م ن أوجب  ا ن, و دي                                                                             ال

من » وسلم:  ليوم الآخر, وتؤ , ورسله, وا تبه وك ئكته,  وملا ؤمن بالله,  أن ت الإيمان 

ره  (4)«.بالقدر خيره وش

لكو ل  ما في ا من بأن  ك تؤ در: أن  ضاء والق ان بالق الإيم نى  دات                                                         ومع و وج                 ن, من م 

م يكن  أصابك ل أن  ما  لم   ه, وتع قدير الله وت يئة  نه بمش , فإ ة  اص عامة  وخ ت   وما عد                                                                             وم 

. صيبك يكن لي لم  أك  طئك, وما أخط  ليخ

ان به  م الإي يتم  ولا  قدر,  سمى مراتب  ال ت  ان,  رك لى أربعة أ در يقوم ع الق مان ب                                                                           والإي

ها.  ل  قها ك حقي                     إلا بت

ن   :المرتبة الأولى هي أ و م:  ل كون                 الع لا ي نه  , وأ ء  شي ل   حيط  بك لله الم لم ا بع من                                              تؤ

. ه ايت در لمه و لا بع ء  إ                        شي

                                                           
 (.1٨2رواه مسلم ) - 
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لى:  الله تعا م  ﴿قال  ل  ع  ي  لا  ور  * أ  د  ص  ال ات   ل يم  ب ذ  ه  ع  وا ب ه  إ ن  ر  ه  و  اج  م  أ  ك  ل  و  ق  وا  ر  س  أ                                                                                            و 

ب ير   خ  ل  ف  ا ط ي ل  ال و   ه  ق  و  ل  ن  خ   .﴾                                        م 

من  نا  دي ن أي ا بي فيم تأمل  ن صي                             ول  ح ف ت  كي ة, و تي كبو عن ال بكة   لش وا اسب,  الح                                               أجهزة 

لومة   مع بس  ت ل  لم ت  , ين سن ال ات  عشر نذ  ا م يه لد ة   ن خز  ي م  , وه مات لو مع                                                                        آلاف  ال

ا.  فيه ع   وض  ا ي  كثرة  م ن  د  م س  ف  م ت                                                 بأخرى, ول

ن  في  كا م من شئت في أي  م ل  تك كيف  ك, و جوال الذي مع تف ال ها ال                                                                تأمل في 

تو و سلاك   دون أ لم,  عا دم                      ال صا تت اء, لم  لهو ذبذبات  في ا هي  إنما  لات, و                                            صي

ليك  د  ع ض, فير وهو في آخر الِر مه  ل  ك كيف ت  ل  تأم  عض,  ب ها مع  ض  ات  بع كالم                                                                        الم

جب من  غيرة, بل وأع عبر شاشة  ص له  ما حو فسه و ريك ن ة, وي  د معدو وان                                                                      خلال ث

, وك ات سنو ة  د  ت قبل ع كان و  , ول ضروها لمة  لِح كا دوا م و أرا نهم ل هو                                                                ذلك: أ هذا و            ل  

. تدر ق م  ال  ار  قه ار وال ب الج يف ب فك بشر,  ال ن ع                                                 ص 

لى:  لا  ف ي ﴿وصدق الله تعا و  ض   الِ ر  ة  ف ي  ر  ذ  ال   ق  ث  م  م ن  ك   ب  ن ر  ع  ب   ز  ع  ا ي  م                                                                      و 

ب ين   م  اب   ت  ك  ف ي  إ لا   ر   ب  ك  أ  لا  ل ك  و  ذ  م ن  ر   غ  ص  لا  أ  ء و  ا م   .﴾                                                                        الس 

:  :المرتبة الثانية بة , م ن الكتا ه لم  ق به ع سب ا  ب م لى كت ا الله تع ن  ن بأ لإيما ا                                                  وهي 

. فوظ امة في اللوح المح لقي م ا إلى يو الخلائق   مقادير 

. بها إلا  بد إسلام   ع ل قيم ل يست لا  , و نها ان بدو م الإي تم   تبة  لا ي                                                                 وهذه المر

الله تعالى:  ل قول  ا﴿تأم و  اء   م  لس  ا ف ي ا م  م  ل  ع  ي  الله   ن   أ  م   ل  ع  ت  م   ل  ل ك  ف ي                                                        أ  ذ  ض  إ ن                           لِ  ر 

ير   س   ي 
 
ى الله ل  ل ك  ع  ذ  إ ن   اب   ت           ك 

 
                            ﴾. 
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 , ض  الِ  ر  اء  و  م  لس  ا ف ي ا م  م   ل  ع  ي  لاله  , بأن  الله جل  ج ضحها ية  وأو من آ ها                                                                                     ما أصرح

د  لم عد ة, يع ني عنده علا لسر   ية, وا ف ليه خا خفى ع ليل, لا ت وج قيق   د , و كبير  غير و                                                                              من ص

م ار, و هو قطر الِمط اب, و ت ته في ك ثب قد أ ه  ل  لمه هذا ك ر, وع صا لِم وا لبحار  ون في ا                                                              ا يك

ل له:  لقلم فقا لله ا ن خلق ا , حي المحفوظ تب"اللوح  ؟ قال: "اك أكتب ل ما  اكتب ", قا

ة يوم القيام إلى  هو كائن   ."ما 

ه:  ل قو لآية ب هذه ا تم الله  ر  ﴿ثم خ ي س  ي   
 
لله ى ا ل  ل ك  ع  ذ           إ ن  
 
                    ﴾. 

ت لى الله  سير  ع ي ابة                    فهو  ت ليه ك يسير  ع  , كون سي وما  ما كان  لم  يع ن  م  يس  , أل ى ال                                                         ع

. لله , بلى وا لمه؟  ع

وف  س ا  م م ل يع  : ر وأخفى لم الس يع ي  الذ , و ء  شي ل   لق ك ا وخ لقن ي خ الذ الله   س                                                                        ألي

كتابة  ى  ل ر  ع د فهو قا ك:  ذل لم  يع كان  ذا  , فإ لى ؟ ب يئة ة  أو س صالح ل   أعما من  له                                                                              نعم

حم ن ر د بن سيري قال محم ولذلك  لمه,  الله: ع ل م  "ه  جل ع  الله عز و قوم  أن   ن ك ر   ي                                        ما 

؟ تبه فك ئاً   (4)"شي

 : نهما ي الله ع س رض م عاملون, ثم "قال ابن عبا م ما ه لق, وعل الخ إن الله خلق 

ا كتاب  ان  ك ا, ف تاب  ه: كن ك لم  (2)."                                 قال لع

تب:  ك ى  عن س م لي , و لمحفوظ ا ح  لو ال ه في  ه وأملا كتب ون  ف ك سي ما  ل م   ه ع  حان                                                                         فهو سب

.أوجب  بته ه وأث م  ل  لى ع                                 وألزم, بل أم

                                                           
 .23٨ الشريعة - 

 .342/ ٩فتاوى شيخ الإسلام  - 
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بل أن  , وق رض صلبة الكأس على أ ي  دك سأرم ن عن ت لم س وقل سكت بكأ ولو م

ثم  صلبة,  رض  مد الكأس على أ سيرمي مح دث, فكتب:  ح أرميه اكتب ماذا سي

. س لكأ بعثر أجزاء ا وستت نكسر   سي

ون قد  يك تبه  صل ما ك أس وح لك أسقط ا صل, فهل حينما  سيح كتابة سابقة ل ما                                                                       فال

؟أل س  زمه بكسر الكأ

. جباره ولا إ امه  بإلز ذلك  ب علمه, ولا علاقة ل  لا, بل كت

فكتب  لون,  الى علم ما هم عام فهو تع لمقادير الخلق,  تابة الله  مسألة ك وهكذا 

. تعالى  علمه 

 :                       واعلم أن  المكتوب نوعان

الِول نوع  ما ال الله  ر يمحو  د  المق وب و لمكت ا ا  وهذ كة,  ئ الملا ب في صحف  تو مك  :                                                        

ه  اء من .يش  ويثبت

لى:  عا الله ت قال  ل,  د  ب ي  ر ولا  تغي  ذا لا ي وظ, وه ح المحف لو ال توب في  ني: مك لثا نوع ا                                                                            ال

اب   ﴿ ت  ك  ل   ج  ل  أ  4)                      ل ك  اب   (0 ك ت  ال  م   ه  أ  ن د  ع  ب ت  و  ث  ي  ء  و  ا ش  ا ي  م  لله   و ا ح  م  تي ﴾                                                              ي  ال ار  د لِق  فا  :                

ثبت   وي  نها  اء  م يش ما  ن سخ  الله   ي  كة  ئ .                                                في صحف الملا اء  يش ما  ها                 من

صلى  ي  النب ل  قال في قو ه  ماء أن العل د  ن أح الله ع جر رحمه  بن ح حافظ ا وقد نقل ال

لم:  صل رحمه"الله عليه وس نسأ له في أجله, فلي وي حب أن يبسط له رزقه   (4)"من أ

خل فيه  د , فالِول ي جل معلوم عند الله عز و ه غير ال موكل ب د الملك ال ب عن كتو الم

                                                           
 .( باختلاف يسير244٩(, ومسلم )٧444,وأخرجه البخاري ) (834صحيح ابن حبان )  - 
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. يير  التغ

ل ا ا هذ م شرح  ي لا ث ن خف اط م الب المعلو هر, و ى الظوا ت عل لا عام الم م فقال:  كلا

ة  د الزيا له  يدخ ي  الذ هو  لك  ليه الم لع ع اط ي  الذ ظاهر  ك ال فذل م,  حك ه ال لي ق ع ل  ع                                                                             ي 

. بات الإث قص والمحو و  والن

 . طيعة ضل البر وشؤم الق م ف ليعل لف  إلى المك ك  مة فيه إبلاغ ذل  والحك

ما :المرتبة الثالثة  الإي , فما المشيئة: وهي  لة ام لش ه ا رت وقد ة,  نافذ لله ال ة ا شيئ                                           ن  بم

إلا  ضلال,  ولا إ داية  سكون, ولا ه ركة ولا  , وأنه لا ح يكن أ لم  يش وما لم   , شاء كان

. ئته تعالى  بمشي

الله تعالى:  ين  ﴿قال  م  ال  ع  ل  ب  ا ر  اء  الله   ش  ن  ي  ون  إ لا  أ  ء  ا ش  ا ت  م  تعالى:﴾                                                          و  و ﴿, وقال  ول

فعلوه  .﴾شاء ربك ما 

ثل فا ا م أمر  بد  لع ء ا ا و ش ل وجل, ف ز  لله ع ئة ا مشي ها تحت  لكن , و دة إرا ئة و شي د له م عب                                                                           ل

ى عنه  ف  ون ب,  با لِس ه ا أ ل ي  ه وه من ه  ن ك  رب م ه ال اء ا ش ذ , فإ د لعب ا اءه  لسفر ش ذا ا فه سفر,                                                                                    ال

. انع  المو

ا  نع  ا د م ج  و ب, أو ي  با لِس ئ له ا هي أن لا ي منه, ك نه  ك  لم يم لسفر  الله له ا يشأ  ذا لم                                                                                وإ

.يمنع صرفه عنه وي السفر  من   ه 

ابا,  إما عق ثوابا و ما  د, إ عب ا ال يه ل ازى ع ج  العمل ي  نها  تج ع ين تي  ال يئة  مش                                                                              وهذه ال

.  بحسب نوع العمل

تحت  لة  داخ ا  تن يئ مش ن  تكو أن  ر  صو  ت ي  ف  كي ه  : أن اس الن عض  لى ب شكل ع                                                                    ومما ي
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خ كون مسيرين لا م هذا أن ن نى  ومع لله؟  ؟ وكيف لا نشاء إلا أن يشاء ا ة الله .مشيئ  يرين

لمت  ع , ف ا يت  يسرق ب د أن  ا أرا ص  ل لو أن  لله:  ل ا ال بحو لإشك ا ثالا يزيل                                                                        وسأضرب م

هب وقفز  فذ ته,  يه, بل ترك بض عل ولم تق وقفه  ولم ت تراقبه  خذت  ك, فأ بذل رطة  الش

حت نظر  هذا ت ة, كل   الخزن لج أبواب  عا ثم  ها,  فتح لِبواب ف الج ا ثم ع ل,  المنز                                                                          سور 

يئتها مش و ,وسمع الشرطة وتحت  نها  ول ل, ولك العم هذا  ه وصرفته عن  نعت أرادت لم

. ة لعقوب ا شد  ليه أ وقع ع المشهود, ثم ت بالجرم  بسا  يسرق حتى تمسك به متل ن   شاءت أ

ليه, ثم جازته  قبض ع اء, ألقت ال النكر فعلته  بسا ب نزل متل م خرج اللص من ال فلما 

لمتم أني سأسرق, ومكنت قد ع ول: ل ويق لص أن يعترض  ذا ال رقته, فهل له موني على س

ك  ب ر  ج  ن  لم  حن  م: ن له قو رطة ب جال الش يبه ر ج سي  , بل  لسرقة؟ لا ا تم  شئ تم  فأن لك,  ذ                                                                               من 

ت سرقت  ب, فأن وأن السارق يعاق رقة ممنوعة,  رف أن الس وأنت تع على السرقة, 

. ومشيئتك  بإرادتك 

لسارق سرق  ا , ف ة  د ه إرا هما ل من حد   طة, كل  وا لشر دة ا را ق تحت إ لسار دة  ا                                                                         فإرا

ر م تفعل بإرادته, والش ل ن  ولك نعته,  ولو شاءت لم بإرادتها,  لسرقة  ا ه من  كنت طة م

ه. مت ساً بجري لب  ت سكه م  م , ولت  حجة ه ال لي قيم ع                                                    ذلك: لت 

رجل  ال ذا  ن ه يكو ن  ي لا تحب أ فه  , ة حب  د س إرا لي لص  ال رقة  رطة لس الش دة                                                                      وإرا

لشر.  يق ا لا طر بى إ كنه أ ا, ل ح  ون صال ا, بل تحب أن يك                                                        شرير 

دو ن  : لو أ خر سافر ومثال آ ي ن  , وأن م ينة مع ة  دول لى  إ لسفر  من ا ا  ياه رعا نعت  م ة                                                          ل

ه  ثم توج  ذكرة  صدر ت واست ناس  ل ن ا , فقام شخص م عقوبة ال د  ه أش لي وقع ع ها ست                                                                          إلي
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قبه,  تعا ل كته  ها تر كن عنه ول لم  ه تع لت دو ولة, كل  هذا و لك الد سافر إلى ت المطار ثم                                                                                   إلى 

تع ه  دولت ن  م أ ل ما ع ل بض, ف لق ه ا لي ي ع لق أ  د  عا لما  , اعترض                                                ف نعه ره ولم تم سف ن  لم ع

ح  أنك سافرت  صحي لته:  دو لت له  قا لسفر, ف ا ني من  نعو لم تم و حتم لي  تم سم أن ئلا :                                                                            قا

لحجة  ا قيم  ي ن  لك اء  تش ا  تفعل م ك  نا نا ترك كن , ول اك عن دنا لمن و أر , ول نا يئت مش                                                                            تحت 

. ستحق  ك بما ت اقب لك, ثم نع ساً بفع ب  ل ت سكك م  م , ون  ليك                                                      ع

ة لسفر الر ول الد لرجل وإرادة  ا ا  ف هذ ال خ ن ي  ي لا تحب أ فه  , ة حب  د س إرا ي                                                 جل ل

لخطأ.  ق ا ى إلا طري كنه أب نظام, ل ل عا ل تب ا م الح  طن ا ص وا ون م ك ن ي , بل تحب أ ين وان                                                                                الق

عل ما  د يف لعب فا ئة,  إرادة ومشي ولله  رادة ومشيئة,  لعبد له إ فا لِعلى,  ولله المثل ا

الى و يئة الله تع مش كنه تحت  ختياره وإرادته, ل اء با ه يش ن ع  د م  را ه, فإن أ                                نظره وإحاطت

ه, تركه  لان خذ د  ن أرا , وإ اب الِبو ح له  , وفت ب سبا الِ ه  ر ل س  ه ي ايت د هد ن أرا , وإ ن عه                                                                              م 

. تسلط عليه من ال ين  منع الشياط ه, ولم ي  ونفس

ى يقول:  تعال يم  ﴿والله  ق  ت  س  ن  ي  أ  م   م ن ك  ء   ا ن  ش  ء  الله   (20)                                       ل م  ا ش  ي  ن   إ لا  أ  ن   و اء  ش  ت  ا  م                                          و 

ين   م  ال  ع  ال  ب   .﴾(28)                   ر  لله تعالى تحت مشيئة ا نها  ولك ة,  مشيئ بد  بت للع ث فأ  , 

ضلاله  ئة حب  ل مشي دة و ست إرا ي ل لكافر  كفر ا ال و ض لال ال ض ئته ل شي م دة الله و                                                                      وإرا

. ة دري  ق نية ال لكو يئة ا مش دة وال لإرا هي ا ئه, بل  وا لإغ صد                                                       وق

نية :  ادة الدي الى في الإر يد  ﴿فقد قال الله تع ر  ر           ي  س  ع  ل  م  ا يد  ب ك  ر  لا  ي  ر  و  س  ي  م  ال  ب ك   ﴾                                                   الله  

. 405] البقرة :  ] 

 : نية  الإرادة الكو يد  ﴿وقال في  ر  ا ي  ل  م  ع  ف  الله  ي  ك ن   ل  وا و  ل  ت  ت  اق  ا  اء  الله  م  و ش  ل  ]  ﴾                                                                  و 
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 : ة  ر  ﴿وقال :  ,[ 254البقر د  ح  ص  ر  ش  ي  ه   ي  هد  ن  ي  لله  أ  د ا ر  ن ي  م  ن                                                 ف  د  أ  ر  ن ي  م  و  م   لا  س                                   ه  ل لإ  

اء   م  س  ل ا ف ي  د   ع  ص  ا ي  م  ن  أ  ا ك  ج  ر  ا ح  ق  ي  ه  ض  ر  د  ل  ص  ع  ج  ه  ي  ل  ض  الِنعام :  ﴾                                                                            ي   [425 . ] 

 : يني  لقضاء الد ى في ا اه  ﴿وقال تعال إ ي  وا إ لا   د  ب  ع  لا  ت  ك  أ  ب  ى ر  ض  ق   24] الإسراء :  ﴾                                            و 

. ر  [ أي : أم

ل ت  لكوني : وقا في ا لى  ن  ﴿عا ي  م  و  ي  ف ي  ات   او  م  ع  س  ب  ن  س  اه  ض  ق  لت :  ﴾                                             ف   .[ 42] فص

ن  الله  : الخلق:المرتبة الرابعة لوقة  لله, وأ مخ نات  ئ لكا ا أن جميع  من ب تؤ                                                   وهي أن  

. لعدم ا من  يء   لق كل  ش ى خ ال                              تع

ء  ﴿قال الله تعالى: 
 

ي ش  ل   ال ق  ك     الله  خ 
 

                    ﴾. 

. فعلم سبحانه ثم كتب  فشاء فخلق
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لته  ع ذا ج فإ ك,  ماغ د ذلك  د, وك فس ته  طاق ق  لته فو ذا حم  ئك إ ضا أع من  ضو                                                                       كل ع

ل تفكيره  عط  يت له, و سد عم وف يف س قته, و لته فوق طا د حم  ق شيء ف                                                                     يخوض في كل  

. ليم  الس

, و له ا لا يحتم م فكر  في له ي  جع أن  ت اك  ات                                        فإي كير في ذ لتف و فكر فيه لاضطرب, كا ل

صوص  بن اسك أو  ه بحو صل إلي لتو كنك ا م لا ي  ر في أمر   ف تفك  كي ى, ف ال تع                                                                  الله 

م؟ سلا ال صلاة و م ال ليه اء ع بي لِن ل وا س ن الر                                               صحيحة ع

بعد  ي لذي  حبك ا ئية مع صا مر تية أو  صو كالمة  إجراء م كيفية  ر في                                                                       وهل أنت تفك 

؟ ل الِميا ف  ك آلا  عن

الا وهل تساءلت يوما هل تمتنع عن  ك؟  لى كيفية ذل فسك ع قف بن صال به حتى ت ت

ه  ل صوت اء نق لهو لى زر  فقط, وهل ا ضغطة منك ع ورؤيته ب وته  فية سماع ص                                                                      عن كي

؟ ه ه وكلام  وصورت

اء :  حكم عض ال ل ب ا لا "قا م , ك يء ش ل  في ك نظر  قله لل ض ع أن يعر اقل  ي لع لا ينبغ

يء كل ش ب بسيفه  ضر  ."ينبغي أن ي

نوا كثت س و م عت, ووالله ل ط است ا  م  ذلك ل  فية  كي لى  ع سك  ك وحوا فس ف بن لتق                                                 ت 
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؟ لى لِع ا  

 
لي لع لله ا ات  ا ذ ءل عن  سا تت ذا تظل  لما        ف

 
                                   

لم:  ليه وس لله ع لى ا سول الله ص لك قال ر : "ولذ قال ى ي ن حت تساءلو الناس ي لا يزال 

الله  منت ب ل: آ ليق ئا ف ذلك شي ن  د م من وج ؟ ف ق الله  ل  ن خ  ق, فم ل  الخ ق  الله   ل   (4)."                                                                      خ 

ل ص لم: وقا ه وس وكذا؟  "لى الله علي قول: من خلق كذا  ن أحدكم في طا لشي يأتي ا

نته لله ولي يستعذ با , فل ا بلغ ذلك بك؟ فإذ من خلق ر ه:  ل ل  (2)."حتى يقو

صلى  ا إلى النبي  , فجاؤو ل هذا سهم مث فو في ن ضي الله عنهم  ة ر الصحاب د  وج وقد 

ا يتعاظم أحدنا  فسنا م في أن جد  إنا ن لوه:  م فسأ ه وسل وقد »أن يتكلم به, قال: الله علي

قال: « وجدتموه؟ م,  ا: نع الو الإيمان»ق ح  اك صري .ذ »(4) 

. ى تعال بالله  كم  مان طاني دليل على كمال إي الشي واس  هذا الوس  أي: أن دفعكم ل

ك أن   لي واجب ع ى, بل ال ال الله تع ات  في صف خوض  ك أن ي ل ذلك لا يحق لعق                                                               وك

ولا ت تحريف  من غير  به,  يق  ل ات ت أن  لله صف من ب ؤ ولا تمثيل.                                            ت  تشبيه  ولا   عطيل, 

رحمه الله:  مالكي  القرطبي ال ا من "قال  اع أنو رتكبوا  لمين قد ا متك ؤلاء ال إن ه

ن  كوا الِ واهر, و الج وا عن تحيز  حث طفال  لما ب الِ ه, ولا  ل  الب  يها  ض ال لا يرت                                                                         المح

. ال  والِحو

لح  صا ف  ال ل لس ه ا ي ث ف البح عن  ك  مس يما أ ن ف حثو خذوا يب نهم أ م إ وجد  ,                                                        ث ي م  ول

                                                           
 (.138(, ومسلم )٩2٧4رواه البخاري ) - 

 (.138(, ومسلم )32٩4رواه البخاري ) - 

 (.138رواه مسلم ) - 
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ن حع ث واض فيه بح ى ,هم  تعال صفات الله  فية تعلقات  ها ,وهو كي قدير واتخاذها  ,وت

ا ا ,في أنفسه ات أو غيره ذ هي ال . ,وأنها  . قسم حد أو من كلام هل هو مت  وأن ال

بالبحث عنها  رع  التي لم يأمر الش تدعة  مب حاث ال ى غير ذلك من الِب وسكت  ,إل

سبيلهم ع ومن سلك  نبي صلى الله عليه وسلم  فيهاأصحاب ال لمهم  ؛ن الخوض  لع

ه فيت فية ما لا تعلم كي عنده ؛بأنها بحث عن كي قف  حد  ت ول لها  لعق إن ا العجز  ,                           ف هو  و

ييف لا يتعداه التك فية الصفات ,عن  وكي لذات  البحث في كيفية ا رق بين  لك  ,ولا ف ولذ

خبير :  البصير﴿قال العليم ال ميع  هو الس س كمثله شيء و  .﴾لي

ق دهاولا تبادر بالإنكار؛ فإنك  لمك بوجو مع ع ة نفسك  قيق كيفية ح عن  جبت   ,                                           د ح 

ك ة إدراكات بين  ,وعن كيفي ة ما  ي راك كيف ا عجزت عن إد ا , وإذ رك به مع أنك تد

ك ك أعجز.  ,جنبي س كذل راك ما لي  فأنت عن إد

جود فاعل هذه  ا بو طعو ن يق لاء أ الفض ل  دراك عقو اء وإ لم م الع وغاية عل

فاتها ه عن ص وعات منز ا ,المصن ن أحو س ع قد ق م ل اللائ لكما ات ا وف بصف لها, موص

 (4)ا.ه "به.

 

 

 

 

                                                           
 .(4٧8-4٧٨/ 4المفهم ) - 
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, راته فوق قد ئاً  شي ب  توع يس أن   ل  ف  لا يتحم  عي ل ض ماء:                                                  العق حك عض ال وقد قال ب

 . قله هلك بعقله ز بعقله من ع  من لم يحتر

ن.وهذا كلام في  س ح  اية ال   (4)            غ

الآن   سنريك   : سنة ي  ئت م ا قبل  قيل لرجل   لو  ه  و أن ق, وه ب لسا ل ا ثا لم ا ل عن لو رج                                                                         ف

 , ية  الِرض ة   الكر ن  ا م لن ة  ل المقاب هة  الج في  دث  ما يح ا  لن رض  يع نا  دي أي ه في  ضع ئاً ن                                                                             شي

 , المحال من  وسيراه  كن,  لك؟ لا يم ذ ق   صد  ي  فهل س  اك,  هن اس   حدث مع أن                                                                     وسنت

لقد ونحن نراه الآن  , ف يء  ب كل  ش لك أن  يتشر  ق ع مح  ل اك أن  تس إي  ت, ف ا هي  د  ب  ال                                                                  من 

ى  هم إل من كثير   ت ب د  لة, أ ات ساوس ق ة, وو فسي ته أمراض  ن ب ذلك أصا فعل  نا من                                                                           رأي

يعة  لطب ناسب  الم هو  لذي  وشرعه ا لله  ن ا دي ن  أعرض ع ة  لمن  عي بي اية  ط نه نها  ار, إ نتح                                                                            الا

.  البشر

في المثق هير  مشا ة  ل ل :                          وخذ أمث ر نتحا الا م ب ي أنهوا حياته الذ  ن 

اعيل أدهم-4 يات إسم ض الريا دكتوراة في علوم  صل على ال ري ح هو كاتب مص : و

ب:  ا حب كت صا وسيا,  ماذا أنا ملحد)من ر .4818انتحر عام  ,(ل  م

                                                           
 .2/134الآداب الشرعية  - 
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ة تيسير سبول -2 اي ه رو , ل ني  د  أر

 
ئي وا و ر                  : وه

 
ليوم)            ذ ا ت من وغه  (أن قبل بل انتحر 

. ن عي الِرب              سن  

الح -4 .أروى ص ة  سي سيا ة   ناشط ية  و صر تبة  م كا                                      : وهي 

ت -1 زيا يات ال .عنا صرية اشطة  م ون تبة   هي كا                             : و

ي -5 ئزة نوبل أرنست همنغوا ئز بجا فا هور,  مش كي ال ي الِمر  
 

ئي الروا لكاتب  هو ا                                    : و
 

                    

فسه.  لقها على ن أط يته  ندق , مات برصاصة من ب مية عال  ال

م. منه ة   أكثر ثقاف ولا  ذكى  ت أ لس , وأنت  كثير م                                                  وغيره

ن كاً﴿دق الله تعالى: وص ض  ة   يش  ع  م  ه   إ ن  ل  ف  ي  ر  ك  ذ  ن   ع  ض   ر  ع  ن  أ  م   .﴾                                                         و 
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يصل  - عه حتى  لسل م طة, ثم تس ومن أول نق لِساس  م ن ا اقشه  تن ن  م                                                                  ابدأ مع 

. اله كان إشك  إلى م

ش نقا مور فإذا بدأت  لِ عه في ا نا سهل إق ا:  صحته قر  ب وي  بها,  م  ل  س ي  اء  ع أشي عه م                                                             ك م

. ا ليه ض ع يعتر تي   ال

نكروها  -2 لم ي  و  ول ا,  به ن  منو ؤ لا ي  م  ه , ف سنة ال ب و تا لك ة  ا دل بأ هم  لي ل  ع ستد ت                                                                        لا 

. لعقل ا نطق و الم لال ب تد لاس ون ا يك ي أن   بغ ين , بل                                                    صراحة 

لى:  رحمه الله تعا لشاطبي  ا قول  ك  "وفي هذا ي ا  ,          إ ذ  ل يل  د  ا م ن   ه  د  ل  ى لا  ب  و  ع  د  ت  ال ن                                              ا

يفي ا لا  ث  ب  ع  ان  ب ه   ي  ت  لإ   ار  ا ص  ؛ ف  ل يل  ه  ب د  ن د  س  ع  ي  ل  : ف  ه  ف ي ا  ع  ز  ن ا ت  م  م  ص  خ  ال  ن د   ل يل  ع  لد  ن  ا ا ك  د                                                                                                                           و 

ي ر  اب  ب ط  و  ص  ال ى  م  إ ل  ص  خ  د  ال  ر  ناظرة  الم د   صو ا, ومق د  و ص صل مق ولا يح ئدة     ق                                                                                فا

. . ه  ف  ر  ع               ي 

بى.  م  أ اء  أ  ت ه  ش  ح  م  ب ص  ص  خ  ر  ال  ق  ل يل  ي  ى ف يه  إ لا  ب د  ت  ؤ  ي  لا    (4)ا.ه "                                                                             ف 

بعثرا   -4 م  وار  الح ذلك كان  ذا لم تفعل  ه, وإ لي فق أنت وهو ع تت ا  نهج  وم ا  نون                                                                             ضع قا

. ية نها ال جة  في  تي بن ولا تخرجان  تاً,  شت                                        م 

                                                           
 .4/814الموافقات:  - 
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لفر -1 مور ا الِ قشه عن  نا قاش                        لا ت  لن عد ا ها ب عن ؤخر الحديث  ي  منه أن   لب  ة, واط                                                 عي

. يها ل قان ع تتف ما  باً  ال تي غ ال ية,  س سا والِ ة  ي  ل  لك لِمور ا                                                        في ا

5- . اً ض ء  أي بهدو ش  قا ح والن الطر ون  يك ء, و هدو ال ليء  ب م و   اش  بج لنق كون ا                                                                     أن ي

. ليه ره واصبر ع دا ئ, و ي  اوزات أو كلام س ج ن ت ه م تسمع ا                                                           واحتمل م

ي رح الشاطب ل  : قا تعالى الله  ه  ا "م اح  د  ك ف  ب الر  ئ   اج  ف  ي  لا   ن   ة  أ  ر  ظ  ن ا م  ف ي ال  ب                                                                   الِ  د 

 : ى ل  ا ع  ل ه  ت  و  ا ف ي ق  م  , ك  ة  ح  ام  س  م  ال  ة  و  ل  ام  ج  م  ي ب ال  ض  ا ق  لت  ون  ا ى ﴿                                                                                 د  ل  ع  م  ل  ك  ا و  إ ي  ا أ  إ ن                                 و 

ب ين   م  ل   لا و  ف ي ض  دى  أ  أ :  ﴾                             ه  ب   .[21         ]س 

: ل ه  و  ق  ن  ﴿            و  ي ب د  ا ع  ل  ل  ا و  ا أ  ن  أ  د  ف  ل  ن  و  م  ح  ن  ل لر  ا إ ن  ك  ل   :  ﴾                                                                ق  ف  ر  خ   .[04             ]الز 

ام ي﴿ ر   إ ج 
 

ي ل  ع  ه  ف  ت  ي  ر  ت  ف  ل  إ ن  ا            ق 
 

                               ﴾  : د  و ه  [        4 5]. 

 : ل ه  و  ق  ن  ﴿            و  و ل  ق  ع  لا ي  و  ا  ئ  ي  ون  ش  ل ك  م  لا  ي  وا  ان  ك  و   ل  و  ل  أ  :  ﴾                                                             ق  ر  م   .[14           ]الز 

ن  ﴿ ا ك  و   ل  و  ون                  أ  د  ت  ه  ي  لا  و  ا  ئ  ي  ش  ون   م  ل  ع  ي  لا   م   ه  اؤ  :  ﴾                                                  آب  ة  ئ د  ا م  ل  ا [               48 1]. 

.. ة  ب ي  ص  ع  ل  ر  ا ا اء  ن  ف  إ ط  د  و  ن ا ع  ك  ال  ر  ت  ل  و  و ب  ق  ال  ى  ى إ ل  ع  د  ل ك  أ  ذ    ن  
                                                                                          لِ
 (4)ا.ه  

شعر  -1 ي ن   ك أ يا , وإ يته هدا صحه و ل ن , ب صمك د إفحام خ ر  ك مج د ص ن ق كو لا ي                                                                أ

ك  بأن رحمته,            ويحس   صد  أنك تق وضح له  ي أن  ت  بغ ين ه, بل  طئ يان خ امه وب ح د إف ص  تق                                                                 ت

. يقة  اقع حق الو و  ا ه ليه كم مشفق  ع                                       وأنك 

. ر الش د و عنا ال عنه  رف  وع  ه,  دعت لى ب ة  إ داعي دل  جا هذا الم كون                                                                   إلا أن ي
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ى ط     أولا   ي عل نبغ ة  وخطأ  في : ي شبه نده  ا إلى من ع درو با ي  خ أن   شاي م لم وال لع                                                          لاب ا

حب الشبهة  تهم لصا مبادر ئهم و جي هم, فم جيئ تظروا م ألا ين هم, و علاج ما عند

ارو ذين  الحو خ ال اي مش لمس من ال ر, وسي أثي لت شد  ا ليه أ يؤثر ع : س ف  ي                                                                  معه بجو  لط

وكذلك سيزول عنه القرب,  حمة والمحبة و قدهم الر ينت رههم أو  الشيء  يك لشبه  ا من 

.  الكثير

م   ل  س  ه  و  ي  ل  ى الله  ع  ل  نأخذ مثالين من سيرة إمامنا وقدوتنا ص   :                                                                  ول 

,  :المثال الأول م  ل  س  ه  و  ي  ل  ى الله  ع  ل   ص 
 

ن ب ي ج  ال ا و  ز  وت  أ  ي  ب  ى  ط  إ ل  ه  ة  ر  لا ث  اء  ث                                ج 
 

                                                     

ه   ن  أ  ك  ا  و ب ر  خ  ا أ  م  ل  , ف  ته د  ا ب  ن  ع  ون  ع  ل  أ  س                                                           ي 
 

ن ب ي ال م ن   ن   ح  ن  ن  ي  أ  : و  وا ل  ا ق  , ف  لة  ي ل ا ق  م  رأوه
 

                                                        

ا ن  ا أ  م  : أ  م  ه  د  ح  ل  أ  ا , ق  ر  خ  أ  ت  ا  م  ب ه  و  ن  ذ  م ن   م   د  ق  ا ت  ه  م  ر  ل  ف  د  غ  ق  ؟  م  ل  س  ه  و  ي  ل  لله  ع  ى ا ل  ي                                                                                                                        ص  إ ن          ف 

لد   وم  ا ص  ا أ  ن  : أ  ر  آخ  ال   ق  , و  ا د  ب  ل  أ  ي  ل  ي ال ل  ص  اء                                                              أ  س  ن  ل  ال ز  ت  ع  ا أ  ن  : أ  ر  ال  آخ  ق  , و  ط ر  ف  أ  لا   ر  و                                                                ه 

 : ال  ق  , ف  م  ه  ي  م  إ ل  ل  س  و  ه   ي  ل  لله  ع  ى ا ل   ص 
 
لله ول  ا س  ء  ر  ا ج  , ف  ا د  ب  ج  أ  و  ز  ت  لا  أ                                                    ف 
 
م  »                                            ت  ل  ين  ق  ذ  ل  م  ا ت  ن                             أ 

م  ل ل   اك  ش  ي لِ  خ   إ ن 
 
لله ا ا و  م  أ  ا,  ذ  ك  ا و  ذ                           ك 
 
ي                           ل  ص  أ  , و  ط ر  ف  أ  وم  و  ص  ي أ  ك ن  , ل  ه  م  ل  اك  ق  ت  أ                                                               ه  و 

م ن ي س   ي  ل  ن ت ي ف  س  ن   ع  ب   غ  ر  ن   م  , ف  ء  ا لن س  ج  ا و  ز  ت  أ  , و  د  ق  ر  أ  تفق عليه«.                                                                              و   (4)م

                                                           
 .(18٨1صحيح مسلم ) (4٨43صحيح البخاري )

https://app.turath.io/book/1681?hadith=5063
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ل  )تأمل:  م  ا ت  ن  أ  ال  :  ق  م  ف  ل  س  و  ه   ي  ل  ى الله ع  ل  ل الله ص  و س  م  ر  ه  ي  اء  إ ل  ج  م                                                                                 ف  ت  ل  ين  ق  : فيه (               ذ 

جيه, وأنه لا  التو صح و لن ة بنفسه ل عي دا ال الم و الع يء  اب مج ب تح س  لى ا                                                                            دليل  صريح  ع

المنكر  كار  بإن في  يكت لا  م, و خطأه ضح  ويو هم,  لي در إ با , بل ي  ين طئ خ م  ء ال  جي تظر م                                                                             ين

. قشه نا ه وي  هب إلي يذ ك, أو  ذل فعل  من  لى  صل ع ية, بل يت  علان أ                                                                والخط

ه  قا :والمثال الثاني ي  ل  ى الله  ع  ل   ص 
 

بي لن ك ر  ل ذ   : نهما ع الله  ضي  و ر ر  م  ن ع   ب 
 
الله د   ب  ع                      ل 

 
                                       

 
           

ى  ل  س  ع  ل  ج  , ف  ف  ل ي ا  ه  و  ش  م  ح  د  م ن  أ  ة   د  ا س  ه  و  ت  ل  ي  ق  ل  أ  , ف 
 

ي ل  ل  ع  خ  د  ف  م ي,  و  م  ص  ل  س                                                                            و 
 

                                

قشه ا ن ي  م بدأ  . ث ن ه  ي  ب  ن ي و  ي  ة  ب  د  ا س  و  ال ت   ار  ص  , و  ض  عن                                                                   الِ ر  دوله  ع عه ب قن حاوره وي                             وي 

ليه فق ع  (4)رأيه. مت

جيء   ف الم ل  تك ه, و لي ر إ د ى با ت  ح بد الله  طأ ع م  خ ل  س  و  ه   ي  ل  لله  ع  ى ا ل  ه ص  كر ل ذ  ن                                                                                         فما إ

اجة له  الح ن   ضر ولده, مع أ ح ي  ه أن   من أبي لب  ه, ولم يط بيت لى  فة إ لشري ه ا                                                                           بنفس

بسب ولده  كا  لذي ش ا هو  أنه  قد ورد  .ولولده, ف ة د لعبا ا له ب شغ امرأته ل صيره في حق                                         ب تق

ا ني  والإلحاد       ثا هات  الشب حاب  ثير من أص ن الك ة, -: إ صعب قدة   يست مع هاتهم ل                            : شب

هم,  من باً  ي ون قر يك دا   جدوا أح لم ي م  نه ولك ا,  علاجه ها و ل  صعب ح ا ي م  ي م يست ه                                                                         ول

. ة روي  ة  و ها بحكم قش نا في  احدة,  ة  و م واحد بهاته                                                     ويأخذ ش

ا لث  دنا         : إن  بع      ثا ا ق اعت الِصل, و عنا في الجوهر و فون م ل نا قد لا يخت ف خال من ي                                                            ض 

ى  إل نا  اع ت م س  , وا بعض مع  ا  لوسن ج عدم  ب  بسب ياً  ذر لافاً ج نا اخت مع ن  لفو خت م ي ه                                                                         أن 

.  وجهات نظرهم

                                                           
 .(114٧( صحيح أخرجه مسلم )1٧4٨صحيح البخاري ) 
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عض  غيره ب و  هو أ ح  ه يطر نا مع لس ا ج م ل  كان ك ب  ار الِق د  أن  أح مدة  ل  ذكر قب                                                                      وأ

مثل حكم الصحن الفضا مشكلة,  مور ال نقاش, الِ تدم في ال ير ذلك, وكنا نح ئي, وغ

. تنافرة بنا م وقلو العائلية  لسة  ج من الج , فنخر  وترتفع الِصوات

نفرة  وفرقة,  اش  ممل, و ال, نق هذه الح لى  حن ع متى ون ا: إلى  وماً م لت لهم ي                                                                        فق

ن  ق طرحه م لة  عما سب سئ أل أ أس ار, س الحو ب  نا سأرت ر, وأ نتحاو ا  ون                                                                فدع

ف أحد  أ ال خ ت: هل ي  الا شك ة,                          الإ لهابط ا ت  لسلا المس لذي فيه  ي ا لفضائ ن ا صح ن ال

ها  من ية   ال ت خ إن كان نها  د  أ لف أح ا خ : هل ي  لت لا, ق وا:  ال , ق محرمة ة:  يع ل                                                                              والِفلام الخ

. لوا: لا ة. قا ئز  فهي جا

 , يها ختلف عل ا ون ش عنه نتناق اً  ئم ن دا ونح ليها  تلف ع م نخ ل ة  هذه النقط قلت: 

. د  بعض ا ر ا م  ن ض  بع فهم                                     بسبب عدم  

ا  , وهكذ ظيم وتن وء   بهد  , حدة احدة  وا ها و لي ف ع ل نا نخت تي ك ال ط  قا الن ت                                                               أخذ

. ا  ا أبد عده ها ب عن قش  نا نت لم  , و قين متف                                             فخرجنا 
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ه من قصص ونقاشات وأدلة عقلية هي رسائل بليغة  إلى:                                                               إن  ما ذكرت 

نوا عبرة   -4 يكو ولا  قهم,  بمن سب عتبروا  لي د, ف حا يك والإل ك تش ال                                                                 أهل الحيرة و

هم, م لغير ه لت سئ عن أ ة  والإجاب هم,  به الة ش ول الله في إز لة  بح في ا  -                                                    وهي ك انو ن ك إ

ق الح ن   .-يطلبو

لحدين  -2 الم لاء  هؤ حاورة  لك ب م  ذ , و فين مثق لحين وال ص م الله وال لى  عاة إ لد                                                                 ا

ال شبهاتهم, وقد لا  اعهم, وزو ن رق إق لين واللطف, ودراسة ط بال كين  والمشك

صاح يلا , ف طو ا  ت  ق هم و مع ار  الحو ستغرق  ن                                     ي مي عاشت عا ة   فتا هي  ية, و ان الث صة  ة الق                                        ب

صف  في حواري  ون ساعة  من  أكثر  مض  أ  د, لم  فسا ال عذاب و ل وا د,  لإلحا وا الشك                                                                        بين 

. ن دي ال امة ب ت ال تها  اع قن , و تها توب ها و ايت هد ية  في  كاف انت  وك ها,                                                                مع

ا في  -4 قعو لا ي , وأ تهم عقيد هم و ن دي في  اعة   قن دوا  دا بأن يز ذلك  , و اس لن ة ا ام                                                                  ع

يدة أسباب الان لعق ين وا الد لى  بات ع لث لوا الله ا سأ لاء, وأن  ي بها هؤ قع  و لتي  اسة ا                                                                  تك

. ة  الصحيح

كبر,  ال لهوى و د سالم  من ا جر  اب بعقل م كت ال جازم  أن  من قرأ  قين  لى ي ني ع                                                                       وإ

دين   اب   صو قنة ب مئن ة مو ح مط  رو ج بعده ب ل الحق: سيخر بو لى ق زمة ع عا                                                                       ونفس  

لقرآن وأنه كلام الرح ة  ا سلام, وصح ليه                                  الإ الله ع لى  مد ص  مح
 

بي لن صدق  ا ن, و                   م
 

               

.  وسلم
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فكار   الِ ة, و ني يطا لش  س  ا وساو ل ك ا ل ستزول ت لله, و ذن ا بإ ا  ام  ا ت نشراح  د ا                                                                        وسيج

. ها. بت ع ت  ها وأ لت ق أث  فس ف لن ى ا ل جاثمة  ع ئة, ال اط                                                   الخ

, ووجدت  فة ضعي م  بهه يت  أن  ش ن فرأ كي شك الم ن و لحدي الم ء  ؤلا لت في ه أم                                                                   وقد ت

صا ال ناع   إق ة  في  ول اعة                      سه قن ون  لك ولا يم  , حيحة ة  ص حج  ن  ل كو م  لا ي  م  نه م؛ لِ منه                                                        دق 

ها  لتي يقذف حيرة ا ال لق و لى عمق الق دل ع لة  ت وك  وأسئ هم شك عند تة, بل                                                                             راسخة  ثاب

. تعالى نه و لله سبحا من ا هم  ؛ لبعد طان في قلوبهم  الشي

رك فيه با ي  ل, وأن   لي لعمل الق سير, وا ي ال جهد  بهذا ال ع  لى أن ينف عا الله ت ,                                                                       أسأل 

يب. ج ميع  قريب  م  إنه س كريم,  ال هه  ا لوج ص  ال له خ                                                    ويجع

 

 أحمد بن ناصر الطيار
 البريد الإلكتروني:

 +699668124399رقم الجوال: 
 هـ22/42/4112
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)دار ابن الجوزي(  "حياة السلف"لكتب من طباعة دار الحجاز سوى كتابي: جميع ا - 

ين رحمه الله"و ث ي م  ى اب ن  ع  تاو  ريب  ف  ق  ب(, و  "                                         ت  هذ  كــام  الأ  ل ــم  "                   )دار ال م  ــل  ب ي ن  ر  م  و  "                                    أ 

ن  " م  ح  ب ة  الر   )دار شذرات العلم للنشر(. "                    مأد 
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َ َ). 

يَمَيَة.  -24
َ
يَخَ اَلْسَلامَ ابَنَ ت

َ
راثَ ش

َ
قريبَ ت

َ
َت ََ  َ

 َ
 َ  َ َ  َ

 َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 َ  
َ َ  َ ََ

 
َ َ  َ ََ َ

 
انَيَة)َ

َ
 الث

َ
جَمَوعَة

ََ
َالْ  َ

 َ َ
 
َ َ َ َ

 
َ  َ َ  َ  َ

  
َ َ). 

25- َ
َ
قريبَ ت

َ
َت

 
َ َ  َ ََ َ

 
يَمَيَة. َ

َ
يَخَ اَلْسَلامَ ابَنَ ت

َ
َراثَ ش ََ  َ

 َ
 َ  َ َ  َ

 َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 َ  
َ َ  َ الَثة)ََ

َ
 الث

َ
جَمَوعَة

ََ
َالْ َ  َ َ

 
َ َ َ َ

 
َ  َ َ  َ  َ

  
َ َ). 

يَمَيَة.  -26
َ
يَخَ اَلْسَلامَ ابَنَ ت

َ
راثَ ش

َ
قريبَ ت

َ
َت ََ  َ

 َ
 َ  َ َ  َ

 َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 َ  
َ َ  َ ََ

 
َ َ  َ ََ َ

 
 الرَابعَة)َ

َ
جَمَوعَة

ََ
َالْ  َ َ َ  َ َ َ َ

 
َ  َ َ  َ  َ

  
َ َ). 

يَمَيَة.  -27
َ
يَخَ اَلْسَلامَ ابَنَ ت

َ
راثَ ش

َ
قريبَ ت

َ
َت ََ  َ

 َ
 َ  َ َ  َ

 َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 َ  
َ َ  َ ََ

 
َ َ  َ ََ َ

 
 الخامَسَة)َ

َ
جَمَوعَة

ََ
َالْ  َ  َ َ َ َ َ َ

 
َ  َ َ  َ  َ

  
َ َ). 

تَسََ -28
َ
َفنَ التَعَامَلَ واك  َ  َ
 
َ ََ َ  َ

 َ َ  َ  َ َ َ َ  َ لاقَ. َ
َ
خ

َ َ
َابَ الأ َ  َ َ
 
َ

  
َ َ  َ  .(الطبعة الثانية)َ

رَعيَة بين باعةَ الأوهام وأصلها الشرعيَ, قصص  -29
َ

 الش
َ
يَة

َ
َالرَق َ َ َ َ َ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ  َ َ َ َ َ َ ََ َ َ  َ َ  َ

 
َ َ َ َ

 
َ  َ  َ  َ َ َ

 وعبر.
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ء.  -31

َ
لا

َ
عَق

َ
اتَ ال

َ
عَقَولَ وَصَف

َ
اءَ ال

َ
َغَذ ََ

 
َ

 
َ  َ  

َ َ َ  َ َ
 
َ  َ

 َ َ  َ َ  َ  َ  
َ َ َ  َ َ

 
َ  .(الطبعة الثانية)َ 

ــــــــــــــوَاطَــــرَ. -11
َ
ــــخ

َ
ــــــــــــرَ ال

َ
ـــــــــث

َ
َن  َ ََََ  َ َ  َ ََََََََََََََ

 
َ ََََ

 
َ ََ  َ ََََََََََََ

 
َ َََََََََ

 
َ 

ــــــــــــرَ  -13
َ
ـــــــــث

َ
َن  َ ََََََََََََ

 
َ َََََََََ

 
ــــــــــــــوَاطَــــرَ. َ

َ
ــــخ

َ
ََال  َ ََََ  َ َ  َ ََََََََََََََ

 
َ ََََ

 
َ  .(الجزء الثاني)َ

ي.  -33 تَنَبََ
ََ
 الْ

َ
ة

َ
َحَدَيَق ََ  

 َ  َ  َ   َ َ َ
 
َ

 
َ  َ

 َ
 .(الطبعة الثانية)َ 

دَي. -34
َ
ََنصيحَتَي لك يا وَل  َ
 
َ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ  َ

 َ َ َ ََ

يَتَي. -35
َ
خ

َ
ََنصيحَتَي لكَ يا أ  َ

 َ  
َ

 
َ َ َ َ َ  َ َ َ َ  َ

 َ َ َ َ 

بادَ. -36
َ
ك

َ َ
اتَ الأ

َ
ذ

َ
ل
َ
َف  َ َ َ

 
َ

  
َ َ  َ َ

 
َ

 
َ
 
ََ

نَار. -37
ََ
فَسيرَ الْ

َ
ختَارَ من ت

ََ
ََالْ َ  َ

  
َ َ َ  َ ََ

 َ
 
َ َ َ َ َ  َ َ  َ َ

  
َ َ 

يََ -38
َ
مَ ابَنَ ت

َ
سَلا َ

َ
يَخَ الْ

َ
 عَنَدَ ش

َ
صَاف

َ
ن َ

َ
ََ الْ  َ َ  َ

 َ َ َ  َ
 

َ  َ  
 

َ َ  َ
 َ  
َ َ  َ  َ

 َ َ
 

َ َ  َ  
َ  

 
ََمَيَة رَحَمَهَ الله.َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ

 َ 

يَمَين رحمه الله.  -39
َ
تاوَى ابَنَ عَث

َ
قَريبَ ف

َ
َت ََ َ َ َ َ َ َ َ َ  َ

 َ  َ  َ َ  َ
 َ َ َ َ  َ َ َ

 
َ َ  َ ََ  َ

 
 .(العبادات)َ

يَرَةَ النَبَوَيَةَ. -41 قَرَيَبَ السََ
َ
َت  َ  َ

 َ
 َ  َ َ َ َ  َ  َ

 َ
 
 َ َ َ َ  َ  َ

 َ
 َ
 
َ 

 الْبَتَلاءَ. -41
َ
َتَجَارة  َ َ  َ

 َ َ َ
 
َ َ َ  َ  َ 

ــمَ. -42
َ
ل
َ َ
مَــلَ بَيَنَ رَكــامَ الأ

َ
َأ  َ ََ

 
َ
  
َ َ  َ َ َََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ

 
َ 

 الرَحَمَنَ. -43
َ
َمأدَبَة  َ

 َ  َ  َ َ َ َ
 
َ  َ  َ َ َ 

مَ. -44
َ

سَلا َ
َ

 عَنَ دَيَنَ الْ
َ
َإجَابَاتَ مَقَنَعَة  َ

 
َ  َ  

 
َ َ  َ

 َ  َ َ  َ  َ َ
 
َ  َ

 َ
 َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ 
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 ٧ ...................................................وشكوك        شبهات   عنده        مشاكس         طالب  

حدة   ل   31 .......................................................................... عنيفة          م 

ها        تكت بها هدايتها       وسبب            إل حاد ها      قصة   م  ل   4٨ ..............................................           ب ق 

حد   ل   44 ........................................................................... عنيف         م 

كين الملحدين حال في تأملات  44 ................................................           والمشك 

 4٨ ... والسلام الصلاة عليه, الأنام ورسول القرآن وصدق تعالى الله وجود على         العقلي ة        الأدلة  

 48 ......................................................... وبلاغته وإعجازه القرآن عظمة

 ٩4 .............................................................. الخبر؟       بصحة   نجزم متى

ه, في القرآن     غي ر ماذا  44 ................................. قبله؟ الناس حياة كانت وكيف       أهل 

 ٧3 ............ أصحابها على الغرب أنظمة أثر بينو أهله أخلاق على القرآن أثر بين مقارنة

فون قال ماذا نص   1٨8 ........................................................ القرآن؟ عن            ال م 

 11٨ ........................................................ القرآن؟ عن الحاقدون قال ماذا

ة   إثبات على         العقلي ة       الأدل ة  112 ......................... وسلم عليه الله صلى محمد النبي        نبو 

 124 .................................................... العقل؟ أدلة أم الشرع أدلة نقدم هل

 12٩ ......................... العقل؟ على       مبني   هو أم الاتباع محض على       مبني   الإسلام هل

 إلى به يسلك الذي الطريق على, الغنيمة أو السلامة إلى به يسلك الذي الطريق يختار العاقل

 13٨ .................................................................... الهلاك أو السلامة

ا, المؤمن تزيد       عقلي ة حجج زيل         إيمان  ب ه       وت   وتعالى سبحانه الله وجود في     شك   من وشكوك      ش 
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ة صدق في أو نزل الذي الوحي أو وسلم عليه الله صلى محمد النبي      نبو   132 ............ عليه      أ 

 18٨ ...................................................... والقدر القضاء على العقلية الأدلة

لك تجعل لا  184 ................... تعالى صفاته وكيفية الله ذات عن البحث في يخوض      عق 

ث بسبب بالانتحار حياتهم أنهوا الذي المثقفين المشاهير من ماذجن  وضيق عقولهم      تلو 

 141 ............................................................................. صدورهم

ة توجيهات حاور من بها يعتني أن ينبغي      هام  ناقش       ي  ا        وي  ا أو       ملحد  ك   143 ....... الدين في        مشك 

ستفاد التي والتوجيهات التوصيات      بعض    144 ........ والمشككين الملحدين مع نقاشي من        ت 

 144 .............................................................................. الخاتمة

ر     ص   ؤل ف      د   14٨ .........................................................................          ل لم 

 143 .............................................................................. الفهرس
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ّّيتخلّلهاّحواراتّّونقاشاتّّدارتّبينيّوبينّبعضّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّّ  ّّّ ّّ
ّّّّّّّالملحدينّومنّعندهمّشّكوكّفيّالعقيدة ّّ ّّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ انتهتّّ،ّّ

ّّبوضوحّّالحقّّلهم ّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّّوزوالّجميعّالشّبهّعنهمّ،ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ بحمدّّ،ّ
 .اللهّتعالى


